















3 ار si 587 te en‏ انها قصة Spe i‏ تتعدد een‏ . أكان لا 
وجوه ل لاه . وماذا كنت قبل أن أولد . . ومن أنا على التحقيق » 
وما حكمة . وهل انا وحدى فى هذه الغربة الوجودية . . او ان 
هناك من oe‏ 0 ویعتنی بأمرۍ ؟ 
و انساناً ٤ up‏ بحاو أن بحل هله الألغاز ويجيب عن تلك 
التسازلات ويقرأ بكل قلبه ٠‏ ويستمع بكل أشواقه إلى من يقول عندى 
. جواب » فالمسألة ليست Ll by‏ کما Fu‏ الماديون وانما هى كل شىء » 
وسوكف بتوقض عليها کل شیء . . وا اذا كان أصحابنا الماديون قد شغلوا 
| أ باللقمة والنكاح ولذة الساعة عن هذا السؤال العظيم فما أبعدهم 
.عن الإنسانية . وياله من أمر مخز أن تسمع الواحد منهم يلوى وجهه ليقول 
مشي 1 ا رر . مردداً بذلك شعاراً محفرظاً 
an ,‏ عليه فى الحزب حيث جعلوا التفكير أمراً محظوراً ؛ ليظل الكل 
' عبيد لقمة ٠‏ يقودونهم بالجوع ويدفعرنهم بالحقد › Sows‏ بالأهواء 
قطعاناً من الهم ٠‏ لا ترى إلا على مدى شبر أمامها . . وما أبعد هذه الضورة 
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.. هل الأسماء هى عين المسمى أو غيره ؟ . وهل كان لنا وجود قبل تروت 
ركاه ؟ ين كيت ,اذا بعد الموت ؟ وما ae by, 1 pel‏ 
أفيا عمل وتنقل ى الراتب كما فى الدنا ؟ . أفبا عباذة ؟. وإلى أبن 
تتناهى القملة ؟ . أنرى الله فى الآضرة ؟.. أعكن أن نراة فى الدنيا ؟-( وكتابى 
eh‏ الله كان مقشمة طوالة فنا الموضنوع ) a‏ 
والكشف ¢ ol‏ أن برتع الححاب عن الخنت 3 Bae Ss‏ 
اذ يرى الرائى حينا ينكشف الحجاب ؟ . ومن هو Sal‏ الكامل ؟ ؟ . 
لاشو اليوم pent) Cons‏ ء أرجع فيه إلى السادة العارفين وأعتمد على 


.هما سر القدر ؟ 


آراء الأقطاب الكبار الكمّل 6 من أهل الكش والفتيحات ممن لاشك فى 


مكاتهم العلمية وصدقهم » oes‏ ابن عر لى والغزالى والتفرى ah. hth‏ 
الزميل الدكتور محمد مصطىقى ف 
NW 5 8 as?‏ \ 
كثيرا ق تفهم هذا الصوق | ae‏ 
موعلا اليوم اذن مع أهل الله وأحننائه من اتشربحت a Ar she‏ 
الأسرار الإغية » وليس مع المعائدين المكابرين من اهل الجدل .. ولن 
نلجأ فى :هذا الكتاب إلى حزفة الجدل ومقارعة الحجج »+ وإنما سيكون رائدنا 
الصوق ىق أضل i torent‏ | عدم التنازع a‏ ای Y‏ نازع الآخرين isl‏ 1 
ولا alow‏ قهرهم بالحدل , , قول BF ol‏ 
آنا ل أناز زع أحداً قط JS‏ مخالفة مي بى .هى تعليم لا نزاع فإنى ما ذقت 
oll sda oo SOS AN lee‏ لحضرة حك | 
وهو فى هذا يتاسبى بالقران 


موضوع الرمزية عند ابن عربى افادتى 





المشوهة عن الصورة الأخرى للفطرة النقية التى عبر عنها ذلك البدوى 
البسيط ٠‏ الذى وقف يتلفت حوله فى الصحراء بنقل بصره بين السموات 
ola.‏ البعرة تدل 


والأرض ويحدث نفسه وهو يتتبع آثار بعيره على الرمل . 
على البعير والأثر يدل على eel‏ أفلا تدل سموات ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج وبحار ذات امراج عل مبدع تليق Uae‏ 

هنا فطرة 2 شفافة شفافية الطراء الطلق « RSJ Esl‏ والنظام 
من نظرة واحدة esl‏ العبث .وغدت صاحبها إلى الحقيقة + وهناك abi‏ 
سودتها المداخن وأصمها ضجيج المكن lye ably‏ الغرائز فاستغرقها المطلب, 
العاجل وانساها at te nbs‏ 

, ثقيلا‎ ly ن وراءهم‎ oy sy إن ¢ هولاء ون الْعَاجِلَهَ‎ ١ 

(سورة الإنسان : ۲۷ ) 
ابل هم فى شك يمون ٠‏ . (سورة الدخان : ۲۹) ٍ 
cds‏ کب متا si Lie‏ هذا الملحد وأناقشه عنطقه وأساوبه 


Sle. Ole) بويد أنه ندا ولق من الشك الى‎ hae a eee tle 


مع صديق الملحد . . القران محاولة لفهم عصرى . الله . . التوراة we‏ 
الماركسية والاسلام .. محمد .. ) 
واليوم موعدى مع المؤمن الذى eal‏ واستوعب shyly aks‏ ان برحل 


معى رحلة.من نوع آخر ... رحلة إلى أعماق السر . . و إلى Se AM ae‏ 
أ بع بعل ل يكت بأ يرت أذ ان ميد ونا يردأ 


وما حقيقة العلاقة بين الحق والخلق - وبين العبد والرب ؟ . وما علاقة الكثرة. 
بالواحد ؟ . وكيض. خرجت. الكثرة عن الواحد ؟ مما علاقة الله يسان ا 
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ولس عليِك هدام ۲ : وسورزة البقرة CYVY‏ وپس انتفاء المماثلة يستحيل الاصطلاح ويستحيل طرح الأمر 

: vals oe ol Ol OSG CSI YY GY wth, 
) 55 : (سورة القصص‎ 

» الما ci‏ مر من شاا t‏ . (سورة النازعات : £0( 
(ou Yi dyed! Ue‏ . (سورة المائدة : 55) 


EEN. Jet م ا‎ 


7 3g Ei, ar د صل إذا‎ a 


Alok‏ و ا ؛ و ا وقد 
bY‏ هذه المرة نحاول النفاذ من اقطار السموات والارض والخروج pole‏ 
حدود الزمان والمكان لنتحيس المطلق حيث لا تسعفنا العبارة + يحت اا ج ٠‏ فهذا العلم هو من قبيل ١‏ العلم المضنون ٠١‏ ومن قبيل المعرفة الخاصة البى 
Cay pul poly 6S‏ عن امعان از وهذا هو الشأن دائماً ف فب ا . تبذل للخاصة . 
المعارف الالهية ) > بقول الإمام أبو العزايم : - ھا کان كتابنا هذا للخاضة من أهل الأذواق » وليس للعامة . 

إن العبارة لا تق ببيان المضنون من كلام العارفين .. إغا هى أنوار ومن توقف به السير فق ا ا کک اا بال کل dele‏ 
وإشارات ء والنفس تذوق من المعانى بقدر ما وهبها الله . OLIN ce‏ عل ott‏ مشريه. . 

alias‏ : 1 | طن نلجأ إلى التبسيط كعادتنا فى كتبنا » فالتبسيط يقتضى التصرف 

Stal‏ ا ملاتا كفني ding (Se he bo‏ الأرض > tc‏ ا فى المادة المعروضة ولسنا أحراراً فى هذه المادة » إتما نوردها كما استقيناها 

Ga) |‏ متابعها .. وأضنحانبا قد أورديها LS” Like‏ ألقيت اليم lS‏ من 

. علم ضئين ... التسيط فيه اخلال وابتذال‎ lel العليا فنحن‎ ek an 
les YL فو : أن عبارات الصوفية هى فى حقیقا تذوق‎ 
. فهى تعبر بالإشارة والإيحاء . . فمن وهبه الله الذوق التقط الإشارة‎ . 
bladl aegis ly ae وترجم العبارة . . ومن حرم الذوق فاته‎ 
: جفت الأقلام  » وطو يت الصخف‎ 


5 0 فى هنا ا 

alle Ue) « ah JS 2 a‏ عليه الواحد 
مد الواحد i ١‏ 

لفان من صفاته أنه العزيز الممتنع الذى لا يبيح اسراره إلا لمن كان اهلا 
ك الأسرار فهى ليست شرعة لکل وارد . 

Jie Ply Dall ey‏ ای ررر اکا غي 
فتظلموها » ( فتظلموا الحكبة ؟ > ولا تما اهلها فتظلموهم ١‏ . 


Sal diss 
. الكلية حجاب والحرف حجاب‎ 
١ : ويقول ابن عربى‎ 
الله لا يتجلى ف الحضرة الكشفية بصورة واحدة لشخصين فلا‎ 
واحدة مرتين » وهو يتجلى با لا مثل له »:وهذا لا ينضبط الأمر ود متحي‎ 
te ws الوصف وتعجر الغازة قيده عة الق ل‎ 
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An er س‎ 4 


) تولوا فم وجه الله © ( سورة البقرة = ١١١‏ ) 

]الى ON SS SUE‏ الس وشفاته:. 

مظاهر الكون رموز من حيث تشير إلى الحقائق الإبخية والتجليات 

۔ . فما ثم شىء عاد وإنما كل شىء فق نظر الضوق يدعو إلى 
se AS ay‏ لأن كل ما يدو له يحدث عنده ذكرا ويكشف 


تم لل أو زبوع أو مغان كل ما 
| السحب اذا قلت بحت وكذا الزهر إذا ها ابتسما 
ues |‏ أل وسین ارو ت اع 
Line gl ey Jl é i‏ أو رياح أو جثوب le gh‏ 
ات شبن «١‏ طاليات Ge ob Ses‏ 
آذك ما جى ذكرة أو مظله إن تفهها 
م ا وان وار جلت أو ele Cle‏ بها رب السما 


1¥ 












لش فعا به أت ان فق > 
فاصرف الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطن حى تعلما ” 
ويقول العارف بالله ابو العزايم . : 
حكمة الخلق أن يلوح ظهورا غيب غيب be‏ 00 


| التجل الالمى فق الأشياء ليس حلولا ( كما تقول بذلك الفكرة 


را ابو عرق : al‏ الشخش ect‏ فى مراة re‏ 

4 مس شئ» ( لیس فى الأمر حلول ) كما أن نور الشمس من حيث 
ا 3 ace!‏ ر النور) دوا حلي . 

de ol SM Bg‏ وهو الا روح“ :ولا جسد 

لا إله إلا هو يتجلى فى الوجود 2 نبنت وهو المطلوب والصمد 

Bly Key bingy He‏ كيراً | ا لول التخلق pho! a Lellle ll‏ ال بظفصرة به أ لان 

ظاهِراً أينا تلفت القلب ف | کک Sie eal Oe. All‏ 

السموات والأرض رامراً ومشيرا we‏ تكرار فى المظاهر الإهية برغم الكثرة لأن كل شىء له وجه خاص 

صفحة الكون إن تأملت ٠‏ رقهة 5 ا .به عن مثيله فلا مثلية إلا فى الظاهر . . وهذا الوجه الخاص هو 

adi hee 8 5 ties wap ks المتشورع‎ 

أا توجهت ثم آياته تلوح | ey‏ 

للعين تهر اسيع البصرا 

هى أسماؤه وأوصافه تجلت 


. ا معد ديد‎ vay oi 
bo ig ey bilge ple GE ا ا‎ 
ما قق اللات اا دهشة الصوق الدائمة أمام الكون . . واخخر ها يتم خلقه فى الساسلة‎ 
ويتساءل الإمام أبوالعزايم . . كيف عى الإله ! ! ؟؟ “للالكاكنات فاا سی اقات وة روا هه‎ 
ما تخلقه الأفكار الطيبة والشريرة‎ cl thought forms ee 1 مظهر له يلوح مثالا‎  الفس‎ e us كيف‎ 
دي‎ Bes! ol sg lat ot الكين‎ od ol! 203 
Mer ee ly : لاشو للا" الله‎ ail Sale FS نشول على الدوام : 51 وكلما عرفت الكون‎ wall ولسان خال‎ 
التجل . . وهنا يبح الحق ( الله ) دليلا على نفسه ودليلا على غيره‎ pee a 
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اع أن حك علق الل OSU‏ هى أن يلوح الخالق Bl des eins‏ 
غسنه المنزه المستور ؛ eng‏ الصوق ببصره فى الوجود هنف فى خشوع . 


لا اله إلا هو نى الأول والآاحر ٠‏ ظاهراً باطناً رامزاً خلف الجا 
لر ا : 
ما تر ف الكون إلا سرامائة اأ حضتى تجلى ضورا خلف نف 


\A 




















فكل ما سوى الله ظل لله . 
وكل ما سوى الله رامزلله . 
وكل ما سوى الله من صنع الله . 
وما فى الوجود غير البرازخ . . ما فى الكون إلا الحجب كما يقر 
ابن عربى أى مظاهر توصل إلى الحقيقة الإلهية ونحجبها أو تكشفها . 
فال لا بیو کیا جو ق عیب و انما قناع valle‏ 
زلاخل عا ويا r E‏ ولکنه کش مجح خا 
العام صفات على نحو ما Gls gall Geld‏ من. ورائها . 
حق تظهر خلف حجاب صفة عبد , . يقول ابن عرلى : 
الكل بحمد الله خيال فى نفس الأمر لأنه لا ثبات له وكل ما نرى ف الدن - 
رموزتحتاج إلى تأويل 4 aaa‏ عر لى حضرة تشبيه ولا شبيه » وحضرة تمثيل ولا مثيل » 
فالله أظهر نفسه بحقائق الأك . .وان ى أعيانها فاعبده به فالله يدل على نفسه .بضرب أمثلة فى المظاهر والتجليات » فمن وقف عند 
إن كنت تعبده فلست بعابد ٠‏ فانظر إلى قولى لعلك تبه جتجب| إوضل ٠‏ ومن مجاوزه إلى المرموز الخاف وراءه اعتدئ + 
وهذا تفسير ابن عرى لآية ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين » (فامة الكتاب ٤١‏ اهو ما لله تعالى من الوجوه فى كل مخلوق ومبدوع » والشريعة 
x isha fe Fly Sata! cl‏ و هما ترجمان الاسم الظاهر والباطن . . واشرف العلوم هو العلم 
فنحن لا يمكن أن تعبد الله إلا بالله . . لأنه الدليل على نفسه . ,. Glew GV ih 00١‏ بأشرف معلوم ٠‏ وما العلى بما سوى الله إلا علالة. يتعلل بها 
فإن كنت تعبد الله بنفسك فلست بعايد بل مدع . . إنما تعد الله ون وعن هؤلاء يول القران 
call ab‏ ل نفسه أ تعبده به . le‏ و ب لو ست عر اک مي خرن 
وفكرة ١‏ التجل + الاسلامية غير وحدة الوجود الهندية الوثنية . i»‏ 


Mi.‏ د اين عرى فلا نواز بين الأصل والصورة ؛ والمظاهر ليست عين 
iY‏ > فالذات Ble UY‏ مجردة عن ملابس الفروع Ld‏ 


3 رکا ذلك من الله é‏ ولكن الله ق ذاية منزة عن. كل 
كت e‏ لكل at‏ یشرب ولا ad EAE‏ ا مالا ٠ 8 ie‏ فهو 


a‏ مظهر عبارة عن رمز له Al ewe‏ ومن هنا تقول 
ا اا وی بن SRA ae‏ الله ما احتقرة 
و یکین ابن عرب بذلك مق Obes!‏ وحدة بال لشبود لا وحدة 


ies :‏ (سورة الروم -7) . 
E.‏ 1 
فيحدة المحود الوثنية راع طاصدم تقول بوحدة الخالق Grell‏ والله se‏ الإنسان على صورته ١‏ على مقتضى ailer|‏ وصقا نه le‏ 
فالقائل هو عين ae‏ » والرت Ge‏ العبد + والخالى عين الخلا ا يداحا متكلما ade Sauls‏ 
والعارك عين المعر وف ¢ والكل واحكد عه الو.. 3 قات تعرف وحداية الحق من وحدانيتك » وفردائيته من فردائيتك > 
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فانت واحد وانت كثرة » وانت دعومة وانت زمن ؛ وانت ظاهر وانت ب ا والقيد see‏ بود . 


Le مر بد يع بضر رءوف ودود رح کرب‎ cl 
قل 3 0 ظ‎ aa 2 عل اناغ ان‎ 
وكلها أسماء الله الحستى وصقاته تنزلت فيك على قدر أهلبتك واستحيا‎ 
فهى لله ببح‎ ٠ لله مستعارة للإنسان‎ Ge مع الفارق أن صفات الله‎ 
& (Ue he Sat Ca) SS ge 
يقول إنه حليم ودود رعوف من عر | الخمر والقد-‎ She A, yall عل‎ 
a iis ase By ظ‎ MW ٠ من إله أودين » فكلامه منتى الغفلة لأن‎ Le Wy SE lo 2 
- زرا ق أى صارت الأكوان مظهرا للخمر الاهية (أى الأنوار الإنفية‎ o فا دك ؛‎ ley Bao) Oya pias ae Wied 
; الله بكل بساطة وغفلة . م‎ Se ail 8 Al 
والشرب من هذه الخمر هى رؤية‎ ..١ و دا رى وقلى كأسبا‎ 0 hay وللعبد خصوص‎ SAN Gall gs ey ثم إن للحق خصوض‎ 
ْ | والافتقار والاحتباج الذاتى » «وهى سلالم الوصول ي‎ 7 3 


eV tsi ote ji E 

. برغم ظلهوره‎ Jaca} pal stats 

لال الوت جل جاده ue‏ على الادزاك والتحديد 
d e‏ ا a‏ بين eee ii‏ اين بين 


sell yl as “ 7‏ 1 بم nhl nats ails (eal‏ وا معام المادية 
tothe ee‏ هو ale al os‏ والقلب كأسيا . 
ا ات التشبيه. العصرى فسوف: ثقول الظاهر والمظاهر كالنور 
Cally Spell‏ اليو ذاتيا ٠.‏ فأنايبة النيزن. GAM Ce‏ 
جا المخلفة وندساتها العفاوتة . .و كل أن بة جلى صفة خاصة 
حسب هندسة الأنبوبة وتركيبها . فأنبوبة تظهر النور الأحمر وأنبوبة 


‘au 5‏ الأر ae Ry‏ 3 تظهر انر ا : 0 هذه الألوان 


( بحكم احتياج الرتبة ) . . ومن هنا لا يوجد هناك خلط أبذا | 
الفكرة بين العبد والرب وبين الخالق والمخلوق ولا يوجد تواز بين الحالو 
والمخلوق ولا وحدة ولا اتحاد ولا حلول . eas‏ 
بقول ابن عربى : لا يمكن أن يصبح العباد أرباباً ى أتفسهم S|‏ 
ظهروا بنعوت سيدهم . . فإنك لا تصبح ملكا بصولحان مستغار . . : 
أبغد الفرق بين صولمان وصولمان . . إنا هو اشتراك ألفاظ فافهم ولا لق 
ف الخدلان سوء الأدت : 0 
اعا يتضف !! لحق تعالى على مقتضى ذاته ويتصف العبد على ee:‏ 
ذائه + قتختلق الضفات وإن اتنتدت الأسماء. والألفاطظ Dy dint‏ 
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Tae‏ نور النرول عيانا ‏ هن ple‏ الإجمال feet‏ ويقوك الإمام أ بوا on Coen oiled‏ لعلا 
is, BTS ak‏ الإمام أبوالعزايم ف Pda! psi nwa SLE‏ واش “هذا الكت لوحا Laws‏ باياته . تلوح ie‏ عقل 


i 5 + 7 ach. 7 = Ih re ' \ = م‎ 3 
. i i ob 8 03 = at , os م‎ 
3 ae “ae والشفع هما الواحد والعدد‎ pally 


والواحد كما نعلي مرج 2 جميع الأعداد وسار فیا والأعداد 4 


Ey 5‏ ا حتى Lah gale‏ مظاهرايات لأسيائك الحسى 
مضاعفات الواحد > وهى تكشف لنا جميع الاحتيالات الرياضية والحساب 


| قول فى كلمات ثاقبة فى شفافيتها العرفانية : 


فى الرق ٠‏ واحد » وهى تفصيل ما أجمل واستسرقيه . 1 ع الغیب ف کل مظهر لأحرقى يجدى bie Re‏ 
ويقول أبو العزايم عن. احتجاب الله ىق المظاهر SS vai‏ الواحد : أنه منذ مطالعتة لنور tomy‏ الله فى النشأة الأول (قبل الميلاد ) 
العدد ٠‏ . | 


G‏ محرق إلى هذا النور.... ولولا سطوع هذا النورمن خلال المظاهر 
ولولا السكر لم xi‏ معدود 5 
وق بيت اخر ملء بالإشارات : 7 
Sell ol‏ حصنا ى سرنا لبلا Sl‏ د کت الأكيان 
ونقرأ هذا الكلام عند ابن عرب . 3 
لبلا أن فى الواحد عين الاثنين والثلاثة والأربعة إلى ماله بتناهى ما 

أن توجد به أوأن يكون عيبا وهذا مثال للتقر يب فاقهم . 
ويقول إن العدد حاكم لذاته فى المعددودات ولا وجود له . 8 
كذلك الظاهر حاكي فى صور المظاهر وكبرتها واف بالل ٠‏ 
والخراش 4.١‏ ولي ف ی MLM ode oye peed‏ 
ويقول ان الواحد coe‏ فى الأعداد إدراج سريان دوا حلول i‏ راتحا 
وهذا مثال لسريان الأحدية الإهية فى كثرة المظاهر التى نراها دوعا Se‏ 
أ واتخاد , 3 


ا عر كلام معناه أن المظاهر الدتيوبة حجاب على الغافل الذى بقف 
ند ويجعل منبا نهاية مطلبه أما عند العارف الذى يتجاوزها إلى ها وراءها 
ne‏ ليل هاو كاشف لا حاجب ٠‏ وفيبا يتذوق العارف الحضور الى 
لوى عن أشواقه المحرقة إلى لقاء ربه . 

هنا کان لا حجاب بالتسبة للعارف فالله الحق ظاعر ى كل شىء وهو 


ان 
















بن gue‏ أن المرأة شفعت الرجل بمثل | dant il bath‏ 
أصل بالصورة فتعشقت الصورة الأصل ) فالمرأة ترى فى الرجل 
نحن فی Chel bey dil‏ .. ألم ملق الله حواء من دم ؟ ؟ 
yo 5 Cae SIE‏ ( سورة الذاريات 48 ) . | 
يا ف الأسماء الثناثيات والمتقايلات .. .. الظاهر والباطن . . الأول 
فم والضار .. القابض والباسط .. المعز والمذل + وهما قدما الصدق 
ا gle od‏ اله سما ادم فأصبح جامعاً للضدين . 
: 


- © 


5 


التشبيه “Ys‏ شبيه وحضرة التمثيل ولا مثيل : 
وهى حضرة تشبية ولا شبيه . . لأن الله « ليس كاله شي ٠‏ 
OY‏ حضرة الحوية الإفية ( حضرة الله فى ذاته ) حضرة تنزيه لا gle‏ 

شىء ولا يشبهها شىء وليسن لا كيف كم ولا مقدار ولا مكان ولا زمان 6 هن 

| ٠ WE all Gand Ge pl ble 
فما ذاك إلا الوهر ما ذلك الم‎ Bly إذا كان مشبودى هو الكيف‎ 

0 الحق‎ ee fy a ge dG Ne بما‎ 

Sh Ie‏ حق عليه بنا ال 

رهت ب عن لم وكيف وكم ونا ٠‏ وهل عين لفظى قد يكون له الحكر انت الدنبا هى ضرب أمثلة بالصور والتجليات . . وإماء بالظاهر 

a‏ َم ميجود يصح فإن تند فنا زدت إلا ما يكوه ال على الباطن ٠‏ وبالعدد للتنبيه على الواحد » وبالمشهود للتنبيه على 
نا شا ا رت 0 غائب ... فما هوذلك الغائب الباطن الخى الواحد إذاً . 

4 Je aS ul 

وهو حق قى الحقيقة 

Aly‏ يفهم هذا 

حاز اسرار الطريقة 8 

فالعالم عند ابن عربى خيال ورؤيا يجب تأويلها BY)‏ 1 
إلى حقيقة ) ولو لم يكن العام رمز بالصورة للأصل (الله) ل بصح 

العالم . ol Ms.‏ كان يكتسب حقائقه الى هوعليها . 
بهذا يقول ابن عرف : 
YY‏ سريان الحق تعالى فى الموجودات بالصورة ما Bee thio‏ 
ومحال أن يظهر ف العالم ثبىء ليس له مستند ق الحناب الى . 


all cols 5‏ هى حضرة تشبيه ولا شبيه وحضرة غثيل ولا مثيل . 


ت والوجه. ( كل ثئىء هالك إلا وجهه el‏ ذاته ) ... 
arian‏ وكلها مترادفات لعنى واحد ' 


نضرة الهوية أو حضرة الذات هى حضرة تنزيه مطلق وتجرد تام عن 
مثلية » وهى الحضرة التى يرى فيها الله نفسه على ما هو عليه وانقرد 


531 rt 





















ويقول ابن عربى . | 
التجلى AY‏ ف المظاهر الدنيوية ينقال.. ii‏ 
والتجلى الذاتى لا ينقال ولكن det‏ وإذا شوهد لا بن 
لا يتكرر فى المشاهدات. ويأق كل مره بصورة جديدة ) 
fee Gb UG bees‏ وشبود . 
Lil‏ حضرة الخلال فلا مدخل a>‏ 8( معرفته أو شبوده ع فهو bl‏ 
المطلقة التى ليس لأحد بها طاقة .. وكذلك حضرة الذات وحضرة | 


.فى النوروافتاى stl‏ كل شىء فما عدت أرئ مراف 

عر هذا التور ot‏ سبحات العزة احرقة Pave er‏ دون الحىق 
اوا ی الرائى أ توجه ‏ فهى ليست الذات ولا الوجه 
التو رانى أو التخجاب النورائى للوجه . . والحجاب الذى انكشف 
wl‏ الظلماق الدنوئ فمااثم إلا الحجب .. . ومطالعة وجه الذات 


لو | العقول والعيوك 
الأحدية عليبا حجاب العزة لا يرقع أبداً . فلا يراه ى أ ت باطة sro bo 3 op‏ 
لذن الحقاء تق سدات باب ذلك . 1 . كما تدركه العين فجميع صور التجلى محدثة wl)‏ 


واعلم أن الانسان وفوا ها النسخ wily‏ النشات مخلوق على الو . 
لا على الأحدية » فهو واحد وليس ٠‏ مطلق أحد » . . فالوحدانية 
قوة الأحدية والواخد لا يناهضن الأحد :... :ولأن الأسدية Raye‏ ل 
اوت فلهذا جاء الأحد مع أوضاف التنزيه للرب فى سورة LEY)‏ 
i‏ قل هو الله اس 

ويقول ابن عربى عن هيمنة هذه الذات على كل ثىء .. لوغل العدر 
معقول وعلم العلم أنه معلوم وأبصر البصر أنه مبصر لذل الكل تحت القهر ؛ 
الكل فى هذا البحر | 

yc as dl, pe Pay hall ale at ee 

3 وا ا‎ Jj ep 

و بصت العارف لحظة كشت الحجاب قاثلا : 


؛ محدودة الآجال ) 

الوجود إلا الحجب وهى موضع الإدراكات المختافة . 

ل إن الله من حيث يع نفسه ومن هويته وغناه » فهو على ما هو 
ا ١‏ الذى وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إنما تلك أحوال polis‏ 
ن ومعان تسد يعم الحق عباده مى معتى الاس ١‏ الظاهر | 

ذلك أن ابن عر يقول برؤ ية الله و باستحالتها فى الوقت نفس . 
الأسماء الإلمية ممكنة ( وهو يرى أن الأسماء حيجاب على المسمى ) 
J‏ سبحات الثورالتى تحيط بالوجه.... أما رؤية الوجه أو الذات 
أوخضرة الأخدية أوحضرة الجلال فهى مستحيلة.. 

الْضوقية بيسمون سبحات: الثون: الحيطة بالواجه Ligne os‏ 


¥4 A 


والله ظاهر من حيث المظاهر باطن من حيث اهوية ولكنه لا يتغير ولا 
يتكثر مع تلك المظاهر » فلم Jy‏ الحق تعالى غيباً فها ظهر من الصور 
فق bed cell‏ منهاننسة الغنفات والأسماء, ع اما الذات فحفاء 
مطلق . 

ولا يظهر:فى:.مرآة algal‏ سؤى يحكم.العين: Y‏ العين Clie gli ch) ow‏ 
وأسماء ولكن. الات as‏ باطنة أبداً لا تظهر ولا تتخير ولا تتكثر ). Lely‏ 
تظهر الصقات ف أعبان الممكنات على قدر استعدادها ... قما نرئ من تكثر 
وتنوع هى أحكام ونسب للصفات والأسماء EAN‏ 

رقا اتات هذه النظرة لابن عرف ني oN dle Gal Noe Beall‏ 
الله لا ube‏ من ذاته فى.هذه التجليات شيئاً ٠‏ كما أن الشمس لا تعطى 
من ذاتما Jo Wem pall Et‏ بنورها فيه . 

وهذا أقام العارفون فى « ليس كمئله. شىء ٠‏ فلم يروا الله إلا فى ذاته 
وهويته : وهی ما غاب من الحق eed OG‏ جل تلك اطرية: هن 
روح صورة ماتجل . . فيا أنا ما عو أنا ... (أى أن الله ليس أنا ) .. ويا هو 
ما هو( أى ol‏ الله ليس اذلك. آلشىء.وليس ذلك الرجل) > .بل هوهو . 
وهذه لغة الدراويش الاشارية . 

كما أتاحت هذه النظرة أيضاً لابن عرنى تى البينية . . فليس بينك 
وبين الله إلا الله » فالته كما قلنا هوعين الحجاب على نفسه وهوالذى بحجب 
نفسه بنفسه وهوالذى يظهرها » واللّه حجب نفسه بأسمائه . . وأسماقه عينة . 

ولذلك يعبر الصوق عن ظهور الحق ق فى عين الخلق بكلمة ....هولا هو 
( أى هذه صفاته وأسماؤه لا ذاته ).. . ويقول عن نفسه أنا لا آنا ربل هى 
دات الله من ورائى فى الخفاء تعمل وتكشف عن نفسها فى ذاق ) 


۳۹ 





برؤية الوجه الإلحى ... وكان بقصند هذه السحات بدليل هذه الاأبيات 


إن تجلت أصعقت أهل الكمال 
عن حماها كل روح أو عقال 

(أى عقل ) 
اشرقت بالاجتلا حال انفصال 
dye ge Ley‏ واتصال 


٠ الى قاطا عن الذانت‎ 
ST ad bell od 


مخ عل لے ا 
لم قول : 


الم يلح منها سوى أوصاقها ؛ 
ومعنى ذلك أن كل ما قاله عن رؤيته للوجه الإلطى ٠‏ وهو كثير ومتكرر 


5 اا > كان قصد .به السحات النورانية الى تحيط باليجه وليس ٠‏ 


الوجه » OY‏ الوجه دونه الجلال واغيبة والعزة المهلكة لكل من تطلع إليه . 
كذلك رؤية الذات مستحبلة ولكن رؤية أنوار جل الذات ممكنة , 
ويقول ابن الفارض ى.هذه الاستحالة بأسلوب نشيد الانشاد : 


ففالت-لك, البشرئ بق بام a‏ 
. ولكن اللثام لا يرفع أبداً . 


فرشت ا خدی وطاء sll cle‏ 


pl gOS Jyh ea al sl 


وى شعر جميل بليغ جيب ابن الفارض على من بقول له صف تلك 


حير أجل este‏ بأوضافها ص 
ونور ولا نار وروح للا جسم 
قدعاً ولا شكل هناك ولا رسم 
عا كسمن كل من لا له فهم 


الذات. الافية. : 

يقولون لى صفها فآنت ٠‏ بوصفها| 
ضفاء ولا ماء ولطف ولاهوا 
وقافنت يبا الأشاء ئم لحكمة 


۳٠ 


ومقام المجوية الإلحى هو مقام الجمع بين الضدين ( الأول والآخر والظاهر 
والباظن من عين واخدة ونسبة واحدة بلا تقابل وبلا جهة ) . .. والعارف 
لا يصل إلى الجمعية مع الله إلا ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضدين 
زف Sy‏ نه وفتائة حال المشاهدة وانتفاء الجهات بالنشيبة له) + وهو يبدا 
de‏ مكانه من Gee‏ هو صوزة 'رامزة للحق BF) Sep 3) Cy‏ 
وإشبات ) ولكن "الله رمن لا OW = CU ay pry‏ 

وبالنظر إلى العام نراه كإنسان كبير فى الجرم هو الآخر مجمع بين الضدين 
ففيه الحركة والسكون (جدلية هيجل) . . وى هذا المقام يشير ذو النون 
المصرى إلى إنراد الكبير على الصغير وإلى إدخال الواسع. فى الضيق هن غير 


أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع . . و الخيال نفس الشىء من الجمع 


بين الضدين : 

وهذا هو مقام الهوية الإلهية وهو أعلى مقام وأخى مقام وليس لأحد فيه 
قدم » وببذه الدرجة نقسبا مقام الأحدية كنا سيق أن قلنا فالأحد هو الأخر 
N‏ بصح له نجل أبداً فان حقيقته تمنع 

للك , شول ابن عر Ore Sd (gill aces aj!‏ المحرقة ‏ فكنف هو ع 

aed ib Aes el لا اسع يا‎ 

ga TSS by rel يعبر عنها الإمام أبو الام ج‎ Sl 
CAN اعمق الحر وف نطقا ومخرجا وصدورا فهى تحرج من الصدر من‎ 
تخرج من اللسان‎ ably مک و ای می ل الصاد والسين‎ 
ا ا و يخر الاد والين نورا‎ eee والشفتين ) » ولذلك يتكلم‎ 
. الجسد ( الرسم والسور)‎ 

وهذا كلام أهل المشاهدات . 


re 


| 





بقول الله لنبيه ١‏ كما رمَبّت إذ Co‏ انق وإثبات ) ولكن الله رَمَى » 
(سورة .الأنفال -.11.) فأسند الفعل إلى ذاتة نبيه ثم 'ثفاه وأسنده إلى ذاتته 
a‏ نفس العبارة é‏ وهذا سر هن ul‏ العالنة 1 القران - a imag‏ أن 
المخلوق له نصيب من الفعل كما أن الله له نصيب من الفعل » ولا يصح 
otal‏ الفعل كله لله..و إلا لانتفت Vy oo ola‏ استحقاق المخلوق أن 


يكون مظهراً للحق تعالى ما ظهر فيه . . وسوف يكون لنا كلام طويل فى هذا _ 


الموضوع ق سر القدروسرال آنا . 


والله ليس علة العلل ( كما Ga‏ أرسظو) “يل هو سبحانه يخلق العلل ١‏ 


وليس بعلة . . فلو كان علة لارتبط بالمعلولات ولوارتبط ل يضح له الكمال » 


على مخلوقاتة تمحض الكرم وليس باضطرار الضرورة . 

والحق تعالى مر يد غير مختار لأن أمره ليس فيه جواز وإنما أمره واحد 
oe ly‏ للطرفين أما الله فهو أحديّ المشيكة . 

سح اقول منى » ( سورة السجدة ۳5 
BL olin GS ay‏ تقد م ٤‏ التار» 
(سورة الزمر : 1١9‏ ) 

وما اعرا إلا es Bey‏ بِالبِصّرِه (سورة القمر 0 ) 

واا ا 0 کے رن وو ی 

وف ذلك يقول ابن عربى على لسان الذات 4AM‏ 


بي و ول مال کا و ان أكون 


أى تردد واختر كما تشاء أما أنا فمشيثى واحدة وهو ما تفعله بالفعل 
وما تكونه pL oT‏ 


EY 


ولا قدم فى هذا الموضوع إلا لمن شاهد . 
والعل فى هذا الموضوع عل, قلبى. كشى وهبى تذ كرى لا يحصل بالا كتساب 
والاجتباد والتعلم AY atl Ky ٠‏ والاجتباء والاصطفاء والإهام من 
ای یقت ای لی تارمم ol:‏ جردوا تفوسيم وجردوا a‏ 
وأخلوها من الأغبار ( كل ما سوى الته ) والتزموا الطاعة والعبادة والب والخير ٠‏ 
والذ كر الدائم والاستغراق الكامل ف حب ربهم والشوق إليه . 


يقول الصوق : 
أنتم تأخذون علمكر ميتاً عن ميت ونحن oh‏ علي يمن اليس ل 
لا غوت . 
ويقول الشيخ أبو مدين : 


اا ر لا تطعمننا القديد 
= فى هذا الباب هومن قال إنى جاهل . .. أما من بقول إنى عالم 
المحالكون الذين يقول عم ola‏ 
اك حمالم سن« (سددة الوم - 7©) 
وق E‏ بالبستات Gr pe lay Ions‏ العم 1 
(AY : pie)‏ 


حعلنا الله وإيا كم من أهل هذه العلوم فبها وحدها يكون حق اليقين . 





Yet 





coy Neils UN لاقل ت 5 من ظهور‎ Beale Clee 
قبل الأب إلا أن یکون فی اللازمات واللامكان‎ Gh لا‎ OMe wes oe 
. العندية الإلحية_والنفس .ما زالت, نوراً قبل أن تلابس جسدها الطينى‎ G 

بويد اا و رسوارة بالتين ا 8 
OU (ale Tail‏ 3 اخسن ee‏ تہ fe lisa} of‏ سافلين » 

: والع رفون Oy pm‏ هذه الآيات ob‏ الانسان كات له طور نوراق ف SMI‏ 
کات فه ی احجسن تقويم قبل أن برد bel‏ سافلين فى حشوة الطين والماء المهيين . 

والامام أبو العزايم يردد كثيراً فى أشعاره هذا الطور النؤرائى + ويذكر 
بالشوق والحنين موقفه بين بدى ريه فى مشهد « ألست بربكم ؛ ويطلب من الله 
أن برقع عنه الححب لبعيد الى هذا المشيد ويتمتح برؤية وجه ربه وسمع 
خطابه فى الأزل:» ألست بربكم » 


ly 


ويؤلق هذا المشبد الأزل مرضوعاً Agen‏ فق مشاهدات pled‏ وهو حجته 
عل أن الانشان له وجود أزلى نورانى قبل التصوير فى الطين . 
eee o‏ قفشل قح اقيق 


لقدكان موحودا قبل أن تولد الشمس 


sya tat Lill oie حك‎ 

كل كنت_نوراً dh Y‏ ولا ,فلت ے dial I dy gels g‏ 
والأبدال هم الأولياء الین انوا AM ot BT bw‏ رای فى العام 

الإفى ) ومرة أخرى يسميه كز المجمل ( أى الذى أجمل فبه کل شىء) . 


وك مكان Cae, oT‏ هذه النحضرة الأيل بصنا عاضا 


Os بط‎ Bl Worl Yee Gu abil ie dl 


tr 


فاه اأ جا 00 
إن ley de of i be etl yl‏ 
والجذب BY)‏ للنفس فضل وتقريب + والجذب الحسدى للنفس ole!‏ 


ole) fe Si‏ ا 





وغاظته ودا معى a‏ الاانسان fr ees‏ 


والحركة ظا هى > Lal 1: tll‏ الروح فهى Lass‏ ف 
الإطلاق col =a‏ ف dowel‏ مثل piel pent‏ تظهر فته دون pail‏ 


والروح ‏ دوماً مجذوبة إلى الله es wit SUL ar (bel dl)‏ 
while‏ إلى العلو نينا المسيد د ty‏ حالة قضور ذالى مادى نشد الف ges‏ 


ale السفل إلى‎ 
Parl utes 


oy 
لعالين إاحسان وتقر يب‎ le 
والسال الآن هو ماذا قبل ©؟‎ 


ae الأجساد‎ cs الأرواح‎ ms 3 الأرحام‎ a As gat !! مادا قبل هذه‎ 


هل كان لنا وجودا قبل ذلك . . واين ١‏ . وكيف 19 : 


والإجماع عبن أنه كان لنا وجود قبل ذلك بدليل مشبد الميثاق فى القران 
وهو المغنبد الذى أنخذ علينا فنة ريا esi‏ قبل التزوك إلى لانم 1 


Fe Foe 


ttl de | Pach هورم درم‎ | of phe OF اح ربك‎ ‘ 
ae نا كنا عن هذا غَافلين‎ lal oy liga oI tas f قال‎ 


> 4 2 
ال‎ 
og =e رع‎ 


. ١ ہے ن کا کک ن ندم ایک غا قعل المنطلون‎ ٥ اک‎ Chul 


(سوزة الأعراف : ۷٣‏ ) 


ty 


صرت جیا نذاو دیل د 
عن شود الأسرار فى. الصمديه 
ف صفا عن صلورة المثنويه 
صرت يا جسم للقريب بليه 
فى هيام للوصل. للاحبديه 


تبي نك اباب فيل 


خا راف esl) jp RAN‏ 
من القدس لا من حيظة وتسفل 
إلى القدس تبيامى نبل تواصل 


ويخود عليه ريه بمشبد العود فيغيئ منتشياً : 


برتبة تعيينى فتبت من rl‏ 


سر apd, GE‏ بعد شتات 
مدل بدئى ری بلا حیطات (بلاتحدود) 


E 


SWS! بحطة‎ Cx م‎ 


LIS” وضحت‎ Ct) سورة‎ 


‘oa 

















ونون عند الصوفية هو بحر نور الأزل الذى بدا منه كل شىء واول قبضة من ' 


Ss OF ae قد‎ ES يق أ فل‎ yg كانت‎ pele 


ونون کرمز وحرف هو الدواة التى جاءت منبا كل الكلمات ( كلمات a‏ 
اقول test Cy Cell olall sub seria‏ القلم . 
ن pac‏ وما ors‏ 1 ( سورة الق : (١‏ 
انكر الإمام أبو العزايم أنه طاف بكعبة القدس العلل (وهى كعبة فى 
السموات تقابل Sy all GSI‏ عل الأرض ) وهو.ى طوره النوراق + ١1١١‏ 
مل و بكعبة القدس حى صح سعى إلى Jl tL‏ 
وفى مشهد غيبى آخر يقول : 
أطوف lle‏ قدسه ی هشاهد علت عن اشارا سمت عن bes‏ 
ومن حضرة الإطلاق وكثز المجمل يتنزل إلى كنوز الأسماء الإهية ( لطيدر 

عليه من أوصافها وأحكامها ) . 
صرت لذ كرون الى أعدت ga‏ 


حمل sy)‏ تفر لله إلى 
کن ا 

۳ 2 8 = 
أعدنى إلى BY Guy‏ عن السوى 
a‏ 3 نور بي si J‏ 
أ إلى العود ال کان yi‏ 
لأشيد gall) gall) og‏ أشرقت 
إلى البذء Ghd‏ الى edd!‏ صبوق 
ى ele ges”‏ احا 
وق كنواز الأساء نم إمداده وتخصيصه بصفاته المتفردة المعيئة . أعدت إلى العلم اقا د 
ر وف مكان آخر : 


لم بای بعد ذلك مشيد الميثاق بينه وبين ربه ويسمع الخطاب in‏ 
اعدت إلى ازل فلم ار رة 


فى الأزل « آلست بربكم ١‏ ثم يكون إهباطه من حضرة ٠‏ الجمع ؛ إلى حضرة. 


«الفرق » فى هركا ل الح والطين فى الرحم > ثم ينزل إلى الدنيا وينسدل علية؟ ويذكر مشبد pulls‏ 
le‏ الرغبات وتشتتة الحواس at ond‏ وتسحنه الدنيا ى اطار Olas‏ ل ل هن قبل 51 db‏ 
والمكان واللحظة والتزوة فينزل إلى أسفل سافلين . | 1 یکن فی الشہود لبس لأ 


تعسو سی ae‏ نلا 


ويذكر الإمام لقطات من هذا الغا ربخ ويشعر بالحستزة 1 هو فيه من 
سحن © ويحن أن الأطلاق والى الصفاء الأب ع 


it 













فالا سان (ait‏ وهو se‏ الصوفية Bj whee oot‏ قاد als‏ ٍْ : | ولوح تحط فيه بللا مداد 
Got Be‏ ا الکتات الجامع والكون صفحائه ٠‏ قفيه slay sae‏ ل و 
oe me ole‏ ‘ وقية oe‏ ا t‏ وقيه سيراوات E‏ پا ; ومعراج يد (Se‏ العتجتاد 


لمر نقول عن جمعه لتلك. الحقائق فى نقسه : 
۳ اسدرة ctl we‏ والكرسى : 

an‏ | أن اعرش والقلم te al‏ الى 
es‏ أنا . الكون. ولان المفاض بداية 
السجور.ء بحر التور المشجر BN aA A‏ ا ا | vl taal‏ الكل ق أصسل deel‏ بلا لبس 
و بصبرته Addy dole i!)‏ المصياح وود يتد لله شی مدده الذى ستمد = ٌ 


is العم‎ ie call كله فقلبه عرش الرحمن ونفسه‎ ical 
ومادته الطور والكرسئ ومنصة التجليات التى تتخل فيبا الأسماء وأ‎ 


ical Gi aed all Gd tL 
برزخ الرس‎ G أنا. الروح إن حققت‎ 

ل ا EUAN‏ 
“wi‏ + أنا cll peep,‏ ي “عا د الج 

الإنسان عند الضيقية مو الييت المعاتور والكفية ا SG‏ متو WY‏ 
الاهية ) ويفسر الامام آبو العزايم جمعه لكل الحقائق قائلا : 
Ga! Gey ee GY‏ و لکل “الكن» ا والانتان عرق الكل 
a‏ الكل ا سيت التفخة: الى ce all Gant‏ روحه ai ye Cf‏ الطينية » 
ee‏ الله جامعة لجميع الحقائق وكلّة فى ake dy Gee‏ الله Sls‏ 
الخلافة وأسجد له osu‏ 
7 مأكمل الصور وأتم النشآت الانسانية هو محمد عليه الصلاة والسلام 
والصرفبون يتكلمون عن الر وحانية المحمدية ى تعظي شديد فهى أول ما حلق 
dle os all‏ يا علق اله بزل باهي :ةا لب عزنت 


النور ) . 


af - 


( Le) (وهذا الل هو‎ oe fe 2% ا‎ ail 
(es EEE t| SE) ad اة ة فيا مصباح المصباح‎ Aes 


a 







a 


شم LP WBE NEG SIC‏ زتها افو لديل 
توركل oy‏ بهدی الله لنوره من يشاك و و یب الله JEN‏ للناس وا 
(re: ssl) wale ge‏ 

والانسان هو المثل الذى غير يه الله . 

وعن جمعية الحقائق ق الاانسان Jai‏ الامام أ بو العزايم 


بانك ١‏ عن ٠‏ هويته 


۷ 


می حققتى جيل وتعلم 


||! 





















| 
| 
فهو ايل الرسل فى ge)‏ الروحاق اهر فى اعت ل 3 SE‏ مع sill‏ بن العم cr we a)‏ النيين ) والصديقين elie‏ 
ae pe E aia lea ys‏ الأنساء قل det Led Anna‏ وهی ! االو oe‏ وليك رَفِقاً i‏ ( فجعل coed‏ عفد مين عل الكل 





OM: 


تمد بالأنوار جميع الأ ولياء والوارثين + وهو الوسيلة والباب الموصل إلى sally‏ 
al‏ بالنسة لكا ل ن ب ق ا والمشاهدة > وهو الشفيع \ ونا pe + 5 Wacky‏ الاسام 2 CAV‏ 


رف كلمة العالين إظلاق فى المكان والرمان اادج فهو باب رحمة 

9و سيلة إمداد لكل من يسلك على قدمه و بذعو بلعوته ؛ اا و ا 

Aer Le) ¢ tl ae yi ارملثاك‎ Lag OS 

edit‏ فى الخلق فالإشارة عنها فى القرآن فى 

of “By a‏ صَلانَى a‏ ومحباى a‏ ل .لآ شَريك له 

: 015 2 الأنعام‎ a Call OB Gh Sil 0 

i‏ لقرآن يقدم جميع الأنبياء من آدم إلى توح إلى إبراهم وإسحاق ويعقوب 

ووی کسی عل rel‏ مسلمون : وقد جعل محمداً عليه الصلاة والسلام 

, أنه آخره بعثاً . فلم يبق إلا أن يكون أولم خلقاً‎ a aN G 

hy Sy‏ الاشارة ف aN‏ لقرانية الى يزائق. فا Spel a‏ لنصرة 

محمد عليه الصلاة والسلام ولا تفهم تلك النصرة إلا أن تكون لجمعية الأنبياء 

جود عستم لا يتتبى وتيا فهن نظل تنناصر عبر الأزمان والأمكنة . 
EE‏ ت See i RS.‏ 

SY 0 ا اتم‎ E و‎ opel oa W) Gre رسو‎ 

وسر so Gh Wages JE 53 ye‏ من الشاهدين فمن تو بعد ذلك 

: الات‎ 2 ele 

(AY © AN): Ole Jl) 


ألوهية 


يوم الا ا ا التعظم أى رائحة هن دعو | 35 
العارفين يثبتون له عام البشربة وكماك االععدية وأنه متخليق لله ع = i‏ 
aid Lng!‏ أولية ف. الخلى .وفضلا فى. الإرشاد والامداد والشفاعة وال ١‏ 
رهى أمور لا تناقض الشريعة.... وهم .لا يقولون 'بأن النى بعد تابب 
عندة » فما عنده شىء .و اتما هو قاسم والله معط فالمدد من الله ولكن , 











هو الوسيلة والباب واتباعه يحشر ون على قدمه و يتناولون من بده : وهذا حال 
كل أمة مع إمامها . | 


مم يؤسسون هذا العلل على المشاهدات والمكاشفات اليقينية العبنية ' 





ولس عل المغالاة العاطفية والتحيز #1 العضبية الدينية ( والصوفيون 
خلق الله سماحة ‏ وتسامحاً ).. 
ويتفق فى هنا الرأى ابن عرب. والحيى. وأبو. العزايم By cally‏ 
والدسوق وجمهرة الصوفبين والعارفين من أهل الفتوحات ٠‏ وقد وصلوا إل 
هذه المكاشفات كل على انفراد فهم لا يرددون بها علوماً نقلية أو بقولون . 0 
ليل 
والقول بحياة محمد عليه الصلاة pith‏ الدائمة والسارية Bells‏ 


= 





لأتباعه لها سند قرائى فالشداء : ف القران أحياء' عند ر بهم بر زقون Ys‏ / 
أن نون ore‏ قتلوا أو ماتوا ‘ واذا كان هذا حال الشداء فالأنياء والعييك. 


أل : فهم مد مول عل er) ca eles‏ کی اشارات قرانية ذات Se‏ . 


£4 tA 


df cecil the acide sos ا‎ 
يضف المؤمنين‎ ١ العالين‎ « : erik sill SOM .سن التان‎ 


















وكما قلنا إن عمدة هؤلاء القوم هى مشاهداتهم ومكاشفاتيم gy‏ 
الى تاه ا wale‏ د لاف Prats ay caja sey‏ 


يه 


١ 1 |‏ 0 
ونظرية الإنسان الذى يجمع فى تفسه كل الحقائق الى Te Ge‏ بياب ٠.‏ الأعلون ؛ و بذلك 2 الانسان المؤمن فرق الملائكة المقر بين 
bef‏ للاسان سيادة هائلة غل الكون والظواهر ا ال i‏ | و إلى السلم وا oN!‏ والله مک ا ( محمد : apts‏ 
انا مر اله وهر حل لاسن اسان بي 1 وعخاطب إبليس قائلا ١‏ متكت أ yeh th es‏ 


هلا ) والعالون 1 الملائكة المقربون الذين لم يؤمروا بالسجود وى ذلك يقول 
الإمام all yl‏ لعزايم : : 

ale Se spa, نتم الأعلين أن‎ i ف‎ 

aah ek bl on اورت‎ | 


وهذا Ske‏ الانسان إذا أدرك رتبته ووعئ حقيقنه وتصرف عل من 
هذا العشريفن: الرفيع الذى شرفة we alls a‏ 
وي 2 تی ادم ais Poly 4 J alles‏ 0 الم 
اقام عل کر ب عت ay Tey aa‏ 
َر لك فى الشات واف PSs Bi‏ ل 
(الحائية < EN‏ 
noel Lhe‏ الشامل الكل لل يفي الشات cal‏ اد 
يؤيد هذه الرقة (ونحن نري الإنسان cts BV‏ عل ترا القمر وك 
ce‏ إلى المريخ ) . 5 | 
يقول الله هذا الإنسان الكامل جامع lS 3) Sle‏ الخاطات 
للقرى ) . | 


هذه حقيقة الانسان وهذه مكالته , 

_ ولكن إذا غفل الانسان عن هذه المكانة وتدق وانحدر وأسلم SI enti‏ 
ae‏ وغرائزة الييمية وعادتة العساء لتقوده ء فانه ينزل نبا إلى درك AS)‏ 
الأبدى 

ا 

١‏ والشيطان بحسده ته يجاو Gh Lats‏ تقل االاسان عن مرا 
ey sl‏ ويحيس انتباهه فى ab‏ الكتيفة وغرائزه اللرجة حى 0198 مهلکه 
شين و اا غ - ااه ا Gal‏ غو يق اا 
ن أصحاب السّعير (١‏ فاطر : 

قال مل لطن ual‏ م 4 القن : (1٥‏ 
اة gine‏ واتخم ” تحن فيه المعادن لعرف الحنيث من 'الظيب؛ 
الف és‏ فى ger‏ وأما الطيبون فبدعون إلى مكاتهم وتفتح هر السموات 
بجر ھم iss‏ 3 نع خالد لا ينتهى . 


سرك بری بدون غین ویسمع بدون آذن . 

E E Gee سرلة‎ 

سرك لا حيط به SH Cl Ole gh OU‏ 
رل شىء ف الوجود ياتى بعدك .. لا شىء يقدر عليك إذا عرفت مالا 
٠٠ tbls Cal‏ فانت افر Gel clad 2M Se‏ من BLL‏ ولتار قوی 
من ele Vy Cy ll‏ 6 أقرى ھی کل مادا ف دا اة 


ة١‎ 


ih 























و بقول الإمام 5 العزايم عن مدد الرحمة. اغسدى. : 


dal sl‏ اهار ba es aa rate a cael mel‏ مع اق تغالن fe‏ الأزك it‏ آنا aa Atha‏ وأ" داسة 


Pt ae Se 
؟ 0 والله. هو المعبود الوحيد والموجود‎ dilles apy ومن نحن أماء: وحدة‎ 
التكلبف‎ oN : ae يكون عابداً‎ SUG منه ) .هوا‎ meat ee اال‎ 
نحن امام ثنائية‎ el: , معن الما‎ Yo عادمات استفهام‎ ll الات‎ 
E آل قوم اا مشفوع من البداية ومن‎ i Yee ا‎ 

اا فهناك الله » وهناك ما وى بق ا ا 

; قول ابن عرف إنه لا يمكن Ip‏ لفن عط SKEW Cb GSE‏ 
ن.يكون العبد عين المعبود ... وهو لهذا يقول. بتعدد القدماء guy‏ عن هذه 
النظرة 3 التعددية أ شد ا ان شبك :اث كل ما سوى الله ف 3« الله من 
ت خش كل ما سوئ الله من أعيان: ثابتة 6 عابد لله طوعاً 
أو كه محتاج الى الله فقي الى الله فكل هذه الأعيان الاأزلة ص اغنان 
pa‏ 

والعدم ليس معدوماً غند ابن عرنى وإنما هو الثق الآخزر المطلق المقابل 
للوجيذ الالمن المطلق- الظلام الذى يقابل النور والنق الذى يقابل الإثيات 
stl‏ ال تی تقابلها. EL‏ ; 
يقول الإمام أبو العزايم بهذا المعنى : | 

كل شىء ساك نار حمية ٠‏ وغرامى أي انال المعية 
١‏ ران aye‏ البداة plo‏ الإشارى الرمزى قائلا إن العدم 
ا ا /المطلق ار فرأى فيه الوجود Ch US 6 hye‏ 
العدم صورته فى مرآة الوجود + فرأت جميع الأعيان: ( الذوات) الثابتة 


hl‏ صرفا . هين 
Uses‏ 


a 


ی | تی وا لدا steel Em‏ دوو ره 

§) Caleb ف‎ ٠ يسول الله‎ fe 

إشارة إلى الآية القرانية ١‏ واعلموا 3 ey Sai‏ الله لو malas‏ 

من الأمر لم (VE Spel)‏ 2 

وهؤ مجعل من هذه المعية المخمدية إشارة diel‏ دائمة مطلقة le‏ 

المحمدية لكل الأتباع والوارثين : 
من قبله : 

فى ادم اشرقت انراز طلعته 


م 
1 
3 


ويقول عن أولية رسول hl‏ : 
ect‏ اق المععيه أفياعت 
اه راد تافل ل ان 

sails‏ عن مشاهداته ا 
dau‏ انه يا خير مرسل 


وعن ‏ جمعية 1 2 celts YN‏ عرق er “ug‏ 00 
‘Beall‏ وأستاذ هته ,المدرسة ,قى الانسان elle LIN‏ الحيدى we.‏ 
مضى إلى عمق أبعد من الباقين ويتتيع أعيات المخلوقات ى الأزل ل 


or oY 


(eb Shell 6 A ON wil a ite Vi 
اميم‎ AS 

(VE tally ١ إن الله مرح ما درون‎ ١ 

0 والشرة‎ (Ons Ss e ا شرع‎ 

٠ أن آن يحرج الله أضغاتهم‎ E Eh 
(TR ft ومحمد‎ 

بهذا شر القدر 

لاثنائة ولا تضاد بين احتيار الرب hotly‏ العد . . فقد اختار الرب 
للعبد ما احتار العبد لتفسه فأصبح قدر اله وقضاؤه هو عين حر ية العبد وطبعه 


ولا يصح للعبد أن يقول لله ر لد لقت ل اطخ اشر بر ٠١‏ فهدا 
زعم مكذوب فالأعبان الثابتة ( جواهر النفوس ) آزلية فى العدم غير مخلوقة ‘ 
Ue‏ خلتق ها الله لبسة الوجود ولهمها خبيرها وشرها ى ذات الوقت فقبلت 


الشر ورفضت الخير ١‏ فأهمها فجورها وتقّواها ٠ ١‏ ( الشمس : 8) . 
شولك oe!‏ عرق عن كله الأعبان a2, All‏ اپا ل لست مجعل جاعل ؛ 


وان ا استقادلا bles!‏ وانها ميجودة لذاتها لا لعلة » del Oly‏ كنا 
aad aol‏ انك هذا قله لك هذا > أنت معدل la‏ وال 
Sate‏ فافهم OHS CaS Le olay‏ روحية كما عند ed‏ كما 
آنا ليست مكلا أفلاطويّة لها أشباح غلى الأرضن كما عند أفلاطون . 

ale OS Mey OLE oly de al‏ وهو حاكم bale‏ ولكنة لا يحكم 
على احد إلا عا pile‏ ضميره وحفاياه » لا جبر ولا !كزاه . . وإماهو eo‏ 
المضمر ويفضح المكتوم ويظهر كل واحد على حقيقة نفسه لا غير . 


oe 





فى العدم صورتها فى مراة الوجود فاصبحت ممكنات لكل bee‏ وجه إلى العدم 
ووجه إلى الوجود يتلق الفيض من الله وأدركت ay rs‏ الله وکانت من 
قل نجهل نفسها فى العدم ؛ وتشوقت إلى الوجود وإلى الخر وج من العدم 
( والعدم نار ) فطليت بلسانها Sell‏ من الله أن 8 hase‏ الله باجادها 
واعطاها لسة الوجود وافاض علا من أمعائه وصفائة فقيلت كل عين من 


هذه الصفات على قدر استعدادها: :. فان كان الطاووس جاء طاوسا 


والحتزير OW Te‏ شس الأول كانت طاوسية .ل قبل إلا الصفات 
الطاووسية ونفس الآخر كانت خنزيرية لم تقبل. إلا القالب الختر يرق .. 
ولكن الله أفاض على الكل من وجوده اللانبائى فقبل كل واحد على مقتضى 
LSS by.‏ عليكر ولكن هكذا كتتم ١‏ . 

هكذا يقول الله للكل يوم القيامة . 

الم بظهر فيك من أحوال القدر وصفاته إلا حكر عينك وذاتك.» . 
كنا كنت فى Ah‏ طهرت ف فحودك ٠‏ . 

SU ile ESN‏ ف العالى إلا صفتك وما قضيت عليك إلا عا أضمرته 
a Sale acl‏ 

ما أعطيناك إلا.ما كان ق تبتك .ولا حرمناك إلا مما حرمت منه تفسلك.. ؛ 
ومن أضمر فى نقسة رغبة فى التغير غيرناة » ومن wal‏ رغبة فى التطهر 
طهرناة , 

cay‏ هذا أن قضاء الله المسبق بعلمة الأزل تابع لأهلية الأعبان الثانة 


١ 08 ‘Ye lle La راوضما‎ a ولنش‎ é فا مل الأزل‎ 5 lag واستعدادها‎ 


عليها . . فلا ظلم هناك ... ولا يظلم ربك أحداً . . إثما هو يخرج الخبء . . 
ولو المضمر فى العدم . 


oft 


الذات من أجل الاعاد فظهرت الأسماء والصفات لتفيض على تلك الأعبان 
أحكامها ولبستها «المناضية . 

ومن هنا “كان Ole Aha Gel‏ > حكي ما له من حيث هويته ؛ 
وهو رفع الناسبة بينه وبين عباده والحكم الآخر وهو الذئ. ظهرت به 
الربوبية الموجبة للمناسبة ببئه وبين خلقه وها تر فى العالم وتأثر به فهو يرضى 
وسخط ویکره وباب WSs‏ 

۷۷: OBally > 7 S365 BW as ee 

فالشق لال٠‏ ا ا & 321 ‘ هو حكم الحوية البى لا مناسبة بينبا 
وببن الخلق ٠‏ مالشق GEN)‏ ولبلا دعا کے ١‏ هو A) sol ull‏ ظهور 
22 ال ية الى رل الله lay lel‏ ليرح خخلقه و يستجيب لدعائهم 


ومعتى .هذا أن التشخص ‏ قديم al,‏ وباق إلى الأبد . .كان فى, العين 
pees‏ ان لع : بهو باق فيا يعدا gin ial ot‏ 
اللبسة oll‏ وهو ملازم ها فى البرزخ ثم هو يعاودها بعد التجسد فى 
البعث . وهو مدخلها إلى جنا او نارها . . وهو ابدى مثلما ان الحنة والثار 
أبديتان » ولا يظهر .فى مراة الوجود إلا حكر العين فالعين قديمة وأزلية فى حالة 
ريد GO Dodi |e Kl‏ وحلتها ‏ الوجودية فظهر حمكنها ' 

واه ف جميع الأحوال رحمة صرفة ؛ وكرم ضرفت بالمنسة مده الأعبان 
4a I‏ الأزلية بعل ب با" as pe‏ با el‏ ي , وق do‏ بالنفسن 

وهو ca us ett‏ هدة Be ai‏ والتر كية ولا a‏ والاندار 
والهداية » ما قبلت تلك لأف 450g “Se Le il 5 » — ital‏ 
Soe‏ من ctf‏ إلى ا لنور وان الجا - ( الأحرّاب : 
۳ ) ..وهذا الإخراج من الظلمة إلى النور هو عين ما يقوله ابن عرئ ىق 
clay!‏ العدم , , ٠‏ دما من IS‏ هو الخد Cols‏ ل هيد قن 


ومن هنا Gel ob‏ تعالى خصوض وضف ؛: هو الغنى الذالى ١‏ 
وللعيد خصوص وصف هو الذلة والافتقار الذالى ( هما معراج الوصول إلى 
الفضل والمدد ) 5 
العباد اربايا مهما تحلوا بضفات سوا 3 فكل طرف goo! Lil‏ حوهره 

٠ 0 | a E 2 3 1 3 3-3-6 ١‏ ع 
لا سبيل إلى عبور البرزخ بين العبودية والر بوبية OI MI Mul‏ يكون الأمر 
Ra E‏ 5 
elesl‏ وكقرا ؛ والعيد « حلت ٠‏ كله ف نظر ابن oe‏ لا جور له مس 
المصحف حي حت Shei godly OSG ity eda Ana a‏ 
الملضصحف . 

والأساء الاطية عند أبن عرب قدعة أزلنة اوقل عي المسعى .. . 

کا ا را کی معد fi‏ وكات فق ook:‏ الأثناء بعلم ويريد قَاء. الأعيان 
ف اعدم ¿ وان خا يدانه ری ذاته ۽ وکان أحداً بداته » وهی كلها اساء 


والله متجل ببذه الأفعال فى الكون كله . 
Lie | :‏ ع ين ]ا عق ee‏ احلا als‏ 

وشو les‏ هد تفضا عذنا لنتفع وننتضع ولكية مستغة عن هذا عله ٤‏ 
فسا جرى بالنسبة له علي قديم. » وتحصيل حاصل لا زيادة فيه ولا نفع ولا 
مصلحة . . كان الله ولا شىء معه . وهو الآن على ما عليه كان . 

وغلاقة الله ببذه الأعيان الثابتة هئ عن طريق أسمائه وضفاته ٠‏ فان 
الحشرة الحوية الذائية لا تقتضى نسبة » cag‏ لذاتها فى ذاتبا » ولكن ظهور 
الأعيان الثامتة بصفة العودية pally‏ والاحتباج استدعى | dame!‏ من دة 


eV er 











شرق UN‏ مثل. الجى. المريد. البصين,الأحد. ء. أما كوه ٠رزاقا‏ فاق 
وبالفعل عند الخلق فهذا الاسم نسبة لا تُعقل قبل ذلك , 
ن هنا ری ابن of‏ يفول مثل المعتزلة ا الأسماء عين ae ١‏ 
asker gag Gl. Ge Mud le Y) Ob dtl [ess‏ _ 3 
ولا بنع عند اين aoe‏ أن pe jest‏ الأسعاء ولا ih‏ م ماتعطل بنها 
حم ما لم يتعطل ٠‏ والامام ابو العزايم يقول ى الأسماء كلاما مشابياً ‏ 
فالأسماء الالهية .فى كبز الذات . 
مقتضى أسمائها فى ss‏ | 
مقام العبودة .. .مفتضى . el am‏ 
به تظطهن الاجا all Ale ur‏ 
افتقان العبودية ,. هو:. سر .هذا “الامداد سل 
والأسماء والصفات هى التى تصور القوالب فى الأرحام ٠‏ وهى الى عد 
بقلت ie‏ الأمماء قبل تووگ 
وابرزت <١‏ فى رسم . يلوج 
يقول أبو الغزايم فى حكمة جميلة من حكمه : 
١‏ السعيد ف gall‏ من غرف حكية ااذه وسر .إمداده » 
واقرا المقال من أوله ففيه محاولة للجواب عن هذا السؤال الكبير . 
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7 برغ كلام ابن عربى عن ثنائية | لوجود وعن تعدد القدماء م فالأسماء الإلمية 
| ذ قدعة ١‏ والأغيات_الثايتة زوفى أضل الخلايق )2 أزلة قلاعة ونا أحقية 
مثلم لله أحقية ١‏ یعود ابن Ge‏ فيقول إن الأسياء هى غين المسمى وان أعيان 
الخلائق ھی تی de‏ الله أزلا قبل إمجادها وهى. تحت حكمه وهيمنته . 

٠‏ وبذلك تنضوى هذه الكثرة الكثيرة مرة Sel‏ ف الواحد cots‏ الأعداد 
ف. الواحد ويعود الموضوع إلى لغز الأحد جل جلاله لا إله إلا هو وحده 


7 ر والسؤال .. اليس .لتا امن سبيل. إلى oda ce or‏ الكازة: BAS‏ 
a‏ الله فى وحدانيته . والحواب نعم ولا .. 

Sy الذات ا فهذا غيب الغيب‎ ap, dhe Je Y 
الوط ب للعارف الما تخل وزاك‎ dyer لاو الذات :أو سبحات النور الى‎ 
1 al من عالح الكثرة 0 وهذا هو التفاذ من اقظار السجزات‎ or 
.. سلطان اى‎ Al ولا.يكون ذلك باجتباد أو علم نقلى أو كسنق وإنما بفضل‎ 
. العلل‎ Spelt واعدادها لهذا‎ ve las بعد تصفية النفس‎ 

4 ايا jis‏ لحن al Gall‏ اطم (yas Ol‏ 2 من أقطار الماك 


CYS سورة البحمن‎ ( oly Byles فانفدوا لا‎ Ns 7 
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a‏ هذا التحقق هو الشعور با مسثولية عن كل فعل وعن كل خاطر وشكر 


وهذا هو المعراج إلى حضرة الرب وهو حظ ال لنى والعلماء ألا لوارثين السائر ير 7 
| الله على عطائه ومنته ) . 


على fade‏ . 
| \ ف ا 
ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة إلى هذا الفضل . د غيل ابن عرف عن exe hl‏ 3 الطريق 
غا الله الوسيلة ۰ cool 9: Elli le IS‏ اعله ماله 
١‏ وابتغوا اليه الؤسيلة ؛ ( سورة المائدة (re‏ ن cr cr‏ 


jay bday .3‏ حميل لفعل التجرد والتصفية والتسخلية ذ كرناها  ..‏ فهنا 


قول ابن ae‏ ما موا الال مالا إلا لأن هوي النفوس بميل إليه . 


ولا يعنى GES ch geal Ls‏ بدون الوسيلة المحمدية . ابن عرى يقول. 
أن التصفية الفلسفية me oes eee‏ 
pan ast‏ صور سكم Bs; le Lass ai ape inal fc‏ : 
aa 1-1 | | pe : Ê‏ 4 
رهبان البوذية واليوجا أو زهاد الصوامع أما؛ التصفية الشرعية للنفس 6 2 * oe ee‏ عليه وهو انحطر معبود .. لانه 
قدم نيى فإنها توصل إلى معرفة الحق Se Sede a ae Shey Al doy) Gb ge Sle‏ 
لا Te anh al.‏ ةلا | 
ضما ج spd | Sally Sa Sly de yl dake ey‏ له على ide‏ (سورة الحائية +3 ) 
ast a‏ 1 
والإعداد لتنزل هذا الفضل العظم يكون بالرياضة الروحية الى يسموما ee 43 a a‏ 
cat 5 2 ah 28‏ 
التضفية أو التخلية ee! chy‏ الفن من الأغباز .. هن كل ما عر pe 00 Be‏ ن هواه تبغا لما حثت به . . 
ee‏ فل بد الى قتا ان اا : 
الله) .. والتحلية ( تحلية التنفسن بالذ كر الدائم والعبادة والعمل م aa‏ 1 أرسول إلى قتل الهوى وإتما إلى تعديل مصرفه وإلى حسن توجيبه 
ذا شنا الإ ا 
والبر (a EL‏ والعخلق و : 2 مثل وفذا جعل رھد مود فيا ed slot ties) Seep Se‏ 
الحسى ١‏ الح Cte NN‏ الودود الحلم الصبو الصيور الشكؤر العام ا اله ale‏ .... ويذلك .يكون.زهد :العارف مسختلفا اما عن زهد امنود أو زهد 
A‏ رهبان الصوامع فهؤلاء يقتلون .نفوسيم. Oh NS. heed Gale‏ الشير: 
المعطى الوهات» .. se Based djl Jalen‏ قدر من هذه الأخلاق وال " oe hee‏ 
ال وتحن غار طا اجس مضا هذا هو | ١‏ ۱ 
الإطية ) والتحقق (والتحقق هنا ليس تحققاً بالربوبية فهذا مستحيل وإعا eg‏ ر ها احسن مصارفها .. وهذا هو اختلاف الطربق pee:‏ 
التحقق المطلوت هو التحقق بالعبودية الكاملة وصفاتها الافتقار . والاحتياج 2 : 
as. : :‏ 5 = کا 8 5 emit‏ 2 . 1 58 
والخضرع .. والذل له والترى من دعو الافعال واسناد كل حا تصفية ورد hens‏ خروج الإنسان عن بعشن ماله والركاة 
بغر تعرفان. اللالملك. |! | 1 
edly.‏ له معنى آخر هو أن Gow‏ الإنسان برتبته الشريفة ويمكانتة ا لحقيى والمتصرف. الحقيق وهو الله فهى خر وج بالنقفس 
ù E‏ 
ja‏ وكصبو ره مال أقامها الله عل lel garde‏ ایکون لها الخاافة. 


1 1 


ا 























وكذلك الصيام عرد ا الحسدية . J‏ 

yee! CMS;‏ جرد عن ال أنا ودعاو يبا وكبر يائها : i.‏ ‘ اد 

ats‏ بالعنودية الكاملة اهم aby‏ لاستدرار الفيضص el‏ لأن ر عادی ف الآخرة ay‏ النقأة الأخروية تعطية تطعا ...و تقول ابن غر 
مقام العبودية مقام :قال للتفحة الإلمية ى .أقصاها فكلما كنت عا 07 إن لا عجب فى هذا الأمر'.. ألا تدر الروخ الواحدة أعضاء جسمية مختلقه 
ربك OLIV GF). Mad‏ لعجره وضعفه وذلته وقلة حيلته وجهله وغفلته 8 Gall‏ 
ونقصه وهلاكه إن لم يتلق الترشيد والهدى من ريه هو الذى يعجل بالفضل 2 
طبضي yp ele Vi ale‏ كمالاتيا : : 

الا يدخل الحنة من كان ق tee al‏ ذرة من ee et) eb‏ 

وقد Coat‏ التضفية: إلى الفح وقد الا Wales USS daly aS wap‏ 
ييجب أحد على الله شيئاً .. وقد .يججب dil‏ عبده المخلص. عن الم 
الغنية لأنه لا يختملها ولأن فبا متالف العقله ونفسه .. وقد يفتح الله > 0 
الريك all‏ الكذاب: ليفتنه ويبتليه 'فيؤدى به الفتح إلى دعوی الا 
oul soul‏ 

والفتوح عند ابن على ثلاثة .. فتوح العبارة وفتوح الحلاوة فى الباطن 
وفتوح الكرامات والمكاشفات . 

و بفتوح العبارة تحرج الكلمة من الضوق وعلبا نضارة وطلاوة فتدخل) 
القاوت تسكن es‏ سو يدائها كالسيام المسددة ول .5 a 4a‏ غندا 
الناس والأثر الفورى عند من يسمعه والقدرة السحرية على التغيير والتيديل SF‏ 

وبفتوح الحلاوة فى الباطن تحلو الخلوة وتلذ yal!‏ فلا بشعر ا 
بوحشة مهما طالت وتتحول إلى تحوار Lele‏ وإلشامات زواردات إشراقية ما 
الحق تعالى ul tidy oe fet‏ وفغعة ذاثمة . 

وفتوح الكرامات وخرق العوائد والمكاشفات يروى مها ابن عرق قا 


مکان ف sy) 9 oh‏ هم cates‏ وهو و خارق ف 5 


وموضوغ الكرامات وخرق العوائد موضوح يطوك فليس هذا مكانه ولا 
أهمية له عند العاف ٠‏ بل إن BL AE A app (flay octet‏ رربه, ويفتنه 
et Aner 5‏ الوك ية و جمع ep ll al a=‏ لوقك يتخد pi of‏ وسيلة 
إلى الخاه والسلطان والثراء فيبلك وينتبى أمره إلى اللخذلان . وهذا كان الوقيف 
عند حرق العوائد والالتفات إليبا. وحكابتها أمراً مكروهاً ٠‏ والصوق الحفيق 
1 رها فى iy wll So‏ التى يحت سترها :و إنكارها. ويراها lo‏ بينه وبين ربه 
aa =‏ 0 به أو الخوضن فيه :. :بهذا Fai OE‏ ويدل يسلوكه أنه 
کو TRAY 4) tao‏ د وھا بچ ای آل و 
é‏ الفتوم (Seal! thie a‏ الذي وصل إليه all ale ace‏ والسللام 
فق مغراجه وهو .رؤية آنرار محل الذات الاإشية ....ويصف العارفون هذا 
ا أن ea‏ ال Cor‏ والمعالم المادية = فيه ومحق وكذلك حسد العارف 
ی ١‏ سجر مارت ن وی jk‏ لاس Kah ee. a)‏ ا 
کف له ولا وس ech age “Vy‏ وجيب piety Call ae dell‏ 
gat Sb) 4), sl ee‏ ی ا :وف اران Lie‏ 
المشبد قائاة : 

(ENR as: shy ad ob ما زاغ الْبَصَر وما‎ 


(سورة النجم:18 ) 


5 ت 


alee! sob 


مخطوفاً بصولة. الحق سكران بالمشبد ed‏ 

واکان تالقان فقد Up‏ الحلاح ع ذا عن رثبة الكمال والتمكين:: 

ويصف ابن عرى ما يحدث فی هذا المشبد لتك اورا he deal ob‏ 
إلى lel‏ درجة فى معراجه ؛: وهى اللحظة الى تنمحى .فيها الصفات المتقابلة 
وتتمحى الجهات مع بقاء عينه ٠‏ أى ذاته , فى مقام لا.مقام أو مقام الججمع 
بين 00 أو coded! elal!‏ او الف وکا سیه sal‏ الأن عنده 

تنتبى الهجرة ويحدث التوقف ١‏ أو الاطلاق GE Le‏ الحدود والرسوم 
Lud‏ . ويقول بأسلوبه الرامز الغامشن .. فتح مكة هو الوصول ولا هجرة 
بعد الفتح فإنه ماثم إلى أين ؟ ! « باعتبار مكة رمزاً لبيت الرب ورمز مركز 
الطواف ومركز الدائرة والنقطة » وهى مرتبة لا يوصل إليها إلا بام التخلق 
بالأسياء وبلوغ كون الحق تعالى سمعك و بصرك . فترى بالله وتسمع بالله وبذلك 
تكون متضلا بالسر AMI‏ الساريى فى الوجود .. والانسان قى. هذا المقام بصبح 
lS yas‏ م اى ذاثا مجردة عن eee‏ 

ويفسر اختفاء المعالم والرسوم والحسدانية بأن كل هذه أمور طارئة 
حادثة ya kh Io Ge a Seah‏ حادث:وتذهب الحق تعالى 
أحكام العين ( أى لبسة الحياة.الدنيوية النى يلبسها المريد » » ويخلع عليه 
حكمه وصفته مصدافاً للحديث القدسى : 

ما زال عبدى يتقرب Bll UI‏ > أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
سمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش با ١‏ 

ومعنى ذلك أنه جلع عليه حكمه وصفته الإلهية ومن هنا يحدث الالتياس 
للصوق فبصرخ أنا الله .. لأنه لا يكتشف الاختلاف بين الحكم والعين.. 
وما أذهب الله عنه إلا حكمه .. أما عينه « ذاته » فما زالت باقية تلزمها 
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ويقول الصو ف حيرة .. زج لى فى الأنوار . 

وقد بؤدى هذا المشهد الى a De‏ الذهول والجذب ا وفقدان 
العقل وقد بصاحه فثاء عن الفئاء وغسو به فيصرخ الصيف st)‏ ف حالة 
Glas “ie‏ الله سبحانى ما أعظم شأ . 

ويصف ابن عرنى مثل هذه الدعاو بأنبا عدم كمال وعدم مكين سوء 
أدب من المريد على بساط الأنس الذى مده له ربه . 

وهذا يقول الإمام أبو العزايم عن العارفين الْكُمّل : 
عن ا aye A‏ دروا OMe‏ مهام BE i, MN‏ 

ويصف ابن عرلى هذا المشبد باسلويه الإشارى الجميل قائلا : 

NaN تمس ارعان‎ alls ee Ue dL iy GS de 
العيان + فيقع التنزه المطلق المحقق فى الحمال المطلق وذلك عين الجمع‎ 
ولكن له شير فى" اللات‎ aah, والوحود ومقام السكون والحمود : فترئى العدد‎ 
بظهر بسيره أعيان الأعداد » :ومن هذا المقام زل القائل بالاتخاد فإنه رأى‎ 

مى الواخد فق المراتب. الوهمية . وهذا الفن من الكشف وا del‏ يجب ستره 

عن أكثر الخلق فغوره بعيد والتلف فيه قريب ٠‏ فإن من وقف فى هذا المشهد 
دون تمكين ربعا قال آنا من أهوى ومن اهوى أنا فبهذا نستره ونكتمه . 

وق هذا المقام قال الحلاج : 
فى دنوق ويعادى 

ا انت ركنا كك أحئى متراذئ 

وقال قولته الثبيرة .... ما فى الحة الا الله . 
وهو كلام فيه دعوئى اتحاد وحلول وألوهية ووحدة وجود بحظرها الشرع . 


مانحت ربحك ووحى 


ويعتذر الصوفيون للحلاج ob‏ كان غائباً عن وعيه فانباً عن تفه 


1 


رتبتها 0 الفقر المطلق والعجز والعبودية الكاملة , فلا جمع” فى" العينين, 
0 ذلك العبماعنيل فعا راك الت با الأ باق عل ماشو عي ا ا 
الصوق.ى معراجه ... فهو ما زال العبد الفقير المحتاخ وما تغير عليه الله 
الحكم فخلع الله عليه أتوارة . 5 
ولكن نشوة الحال ونقص التمكين تحجب هذه الحقيقة فيخيل إليه أن 
اليك كي له والعين الإلهية له فيصرخ . Bul,‏ وذ ينصح ابن عرف المريد قائلاً. : 
فكنه وصفا ولا تكنه Gls‏ فعين المحال بادى 
(tose) ANE Srl alle‏ بقن لاد 
الإلهية مشيباً الأمر بالخمر فى قدح الزجاج . 
ISG‏ اناا غ ب اخ led”‏ الزجاجة فى صفا الصبباء 
BY ie Gas cl nab a gal‏ 
فهو من قرط صفاء الزجاج-وصفاء الخمر فى التباس ٠‏ فكأتما pee‏ 
ولا قدح .. وكانما a ae Wy PA‏ 
وهنا لغر المثنوية والوحدانية . 
ولغز آخخر هو ماهية النور المشاهد.. 
هأ ما براه اشاح هو » اسم ٠‏ لق ٠‏ ومن أناء له أنه (التوو) و.. 
a‏ ور السّموات والأزض ١‏ (سورة النور 5" ) 
أم Se ail‏ الاسم الظاهر ٠‏ يمن أسائه انه الظاهر والباطن . . والباطن 
محجوب بالضرورة فلا يتاح للرؤية إلا الاسم الظاهر . 
ام انيري أنه اناق محل 4AM) GI‏ ) سبخات النور الى 8 
الوجه الإلحى » . 
آم Gy dal ol‏ 259 هو ويشاهد مرتبتة 5 Ut ot oy) Cad‏ 


روح الله فهى He A Ge bes os Gaus‏ الروح . 
pe os Ge gle Ga cal al tl og‏ 
أم أنه يرى صورة مثال للأنوار الإلهية منعكسة فى غراة ذاته كما يرى 
عمسا فى بثر صافية . . وما يحدث أن نفسه وقد تطهرت وصفت بالتصفية 

قد أصبحت shel Gb aes TUS‏ الملكوت... 
وجسيع هذه الاحتمالاث واردة فى اشعار ومواجيد الى العزايم (Be‏ روايته 
لشاهداتة . ١‏ 
ويمكن أن تفهم على أنها منازل ومراق..ى العروج فمرة يُكشف له عن 
آنوار ر وحه ومرة ail‏ بالحضرة الأسوائية ومرة يرى أنوار مجلى الذات . 
والتجليات الغيبية لا تتكرر كما يقول ابن عرلى والله لا يكرر نفسه 
نامس ترات ان یز کا ی ےا 
يقول أبو العزايم فى هذه المشاهدات . 
قد تراءعى الحميل للروح حتى ١‏ صارت الروح صورة tl‏ 
ائ انه شاهد صورة مثال كما تتراءى الشمس فق بثر . 
ومرة أخرى يقول : 
حجبتقى: أنواره, .عن وجودى <١‏ فى :شبودى فكان عين Sle‏ 
ونفهم من كلمة ١‏ فكان عين حيانى » أنه شاهد الله بالله فكان الله بصره 
وعين Glee‏ الى شاهده مرا . 
ومرة ثالثة أجليت له أنوار روحه : 
ظهوراً به تجى لروحى حقيقتى 2 فأعرف نفسى فى اتضاح التور 
وأعلم قدرى فى العوالم كلها . أنا المظهر ‏ الرموز. للديمور 
oats‏ هو حضرة الاسم الإطى ١‏ الباق ١‏ . 






14 “A 


= 8 


انم Sx) pal)‏ 
مستقياً .على be‏ النور 
فافتح الكنر كنز رب غفور 


واعبرن ې ف rm‏ فرق وجمعى 
تى العج رأثت .ريت قدير 
وشو عن التجرد والتصفية : 
ana le Ga‏ عناصرى 


oy 


فأشبدى الغيب المصون بلا ريب 
ويقول : 
من العنصر Ghul‏ ( الدىء ) ردت للسير 
وللوصل من" عوك انو WW‏ عرق 
ويقول عن شرط الشهود : 
تشہد النور عین نفس تزكت من دواعى الحظوظ والشبوات 
ولاحظ لمن ظلت أرواحهم أسيرة فى قيود الشهوات : 
لا ينجى للحس نور صفائه نى الكون للأرواح فى التقييد 
ولا بد من الفرار من عالم التشتيت والتعدد : 
eS Sa‏ من الملك والملكوت والتشتيت 
وهذا يتطلب أهل || لعزائم وأول الحمم : 
أهل العزائم بالأرواح قد ساروا 
غابوا بمولاهمو عنهم فقرههم : 
غابوا عن الكون والأشواق تجذبيم 2 لأنهم فى سما الملكوت انوار 
قد وجهرا الوجه لله العلى فلم يقهرهصو حالم فيه وأوطار 
فإذا Cle‏ الأنوار الربانية احتفت الرسوم وافنت الحضرة الإهية كل 
شىء وهذه علامة الشبود , 
اختفاء. الشثون, ثم اختفائى 


لم تلههم زينة الدنيا Hy‏ 


عن وجود SISSY‏ والأضداد 
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وكلما ارتفع المرتق كلما اخ all‏ الت لا تر واستغلقت عليها 
الألفاظ فلم تعرف كيف تعبر onl‏ علبا الخال , 
يقول عن هذا المنزل : 
قربها البعد ووصلى فصلها عجزى الإدراك والكشف ذهول 
وهو كلام متناقض يلا معنى يعنى الحيرة التامة والببت والاعهام . 
gall Wha fee oy‏ رك ابن الفارضن" : 
Les‏ قطعى واقترای تباعدى 2 وودى صدى واتبائى بذاءق 
وهى حالة تقترب من فقد العقل التام 
وق مثل هذه المنازل يحدث عند البعض حال ٠‏ الاصطلام ا وهو 
فقدان السيطرة على الجسم فيصرخ ويصيح ويتطوح ويرقص ويقفز فى الحواء . 
والحقيقة أنه لا وصل ولا اتصال ولا اتحاة فى الصرفة اعا ى 2 
السكر وخطفة العقل بالمشهد هى الى co‏ بالضوف إلى التفوه بذه الألفاظ 
المحظورة .. محفظ رتبة العودية يقتضى الفصل الدائم فلا سيلة. ie‏ 
البرزخ بين العبودية والر بوبية ولكنها الخذبة والاصطلام الذى تكلمنا عه 1 
ويقول فى ذلك أبو العزايم : | 
فصل خفظ مرتبتی وقدرى Sie ey‏ تمكين حال 
وينصح المريد بالمحافظة على البرزخ الفاصل بينه وبين الربوبية حى 
لا يشطح ولا يدعى ها ليس له . 1 


واحفظ البرزخ فى القرب إذا 


و البحر العميق بين الفرق والجمع ( البعد والقرب ) يبلك الكثير ونا 
إذا لم يستقيموا على صراط الشترزيعة.وإذا لم يليزنوا التيجزد الخام .. يقول 707 








لاح غيب الغيب من غير اكتسابا 


We 


من جلال العظموت . والآيات 
صارت الروح مظهر البينات 


PU به من عالم الخلق‎ Cady 


إلى الأحد المعر وف سيرى بلا فخر 
وللذات لا العرفان حالى فى الذ كر 


وشراتهم لم سق هبى بأقية 
ESN pep SUE Ladle‏ 
فوق ب الثم ذايت “عخالية 
ات tab “GALL‏ 
Lys OS iy ky ae‏ 


فی مکان اتر : 


أشرقت ee‏ ظاهر وظهور 
ia‏ حكن ديلت بجنا جهاراً 


ت چ ا Sa Ue‏ 
وی مشہد آخر : 

فلا رأيت الوجه غبت عن السوى 

asl ous‏ كعبة ٠‏ وجه 


هم اسكروق من شراب صفاتهم 
غاب الشبود وأشرقت شمس الخفا 
لو قطرة k‏ شربت تدفقت 


آنا طلسم لا یدزی إلا أنا 
کل الات Jams jad ad GI‏ 


وهو يقول داثما إن المشهد التوحيدى يعود به دائماً إلى الأولية ( حضرة 


et!‏ الأولية ee‏ كان نوراً يظوف حول ربه فى القدس العلى قبل أن ينزل 


Sh Gane Sg عاب‎ 
ols جل‎ all al وضرت‎ 


YT 


إلى ظلام الأرحام) : 


هذا E‏ ما تشتقسة عناصرئ 


وف مكان اعخر : 

أعدت إلى أنك فلم أر xe‏ 
وهو بتوسل إلى ريه : 

ye GY Gu dt del‏ السوى 















احتفاء الكون والاين واختفاء معالم الحسد واختفاء الرسوم وظهور النور 
بلا وضف ولا كيف ولا تحديد ولا تعيين . 
Gehl‏ رهی نیت ولاح الى من الغيب eb‏ بال | 
ele‏ ونی انون اماد ال تظللى ف الضفو من عالم القدم 


7 حت لان الحضرة الأمهائية > bp‏ المشاهد إلى مقام ج 
ويرى أنوار Jt‏ الذات وق هذا المقام يفنى عن نفسه ويفنى عن فنائه ويصبح' 
[Ley tcl‏ صرفاً وهذا هو تر يد العيد لرنه ... لا اله إلا الله ... 

ole too ee‏ عدت للبدء ف يحور النور 

جزت مر الجحود بحر حدودى ق مقام التفريد سر العبور 

ثم Gh‏ بعد الغناء البقاء فيفرد الرب عبده ويرد إليه إحساسه بذاته 
وهى ثلك الحالة التى يقول عنيا أب العزايم 

adh tas IS ol JS ol فكلى‎ 

وهو تفر يد الرب للعبد كما كان تفريد العبد للرب وتلك هى منازلة 
المحية بين العبد وربه .. تفردل وأفردلك , 

فإذا عاد هذا المقبد إلى البطون فى الغيب غاد العبد إلى خالة Pu‏ 
فى الكيف والأين والكون وتداول الشئون والأحوال Sees fends‏ الدنبيى 
واحتجب عن حقائقه وعن رربه . وهى حالة ١‏ الفرق ١‏ أو البعد أو الغفلة 
المعتادة ال Lidl op WIS ata‏ 

ويتكلم أبو العزايم كثيراً عن حالة المحو والفناء واختفاء الرسوم فى 
مواجيده الشعرية ويعجب لما يحدث من مخو الجهات ومحو الزمان والمكان ؟ 


ope ٠ Dub cab cal‏ ا اا ا 


¥ 


محيطا بلا حجب يرى جل لا كون 
ولاح لذاق مشرقاً لى بلا لون 


وخلضتى ٠‏ .له من کل غيرئ 


bel‏ ا م م ری 


. الب ف الم رة ل ت اكات ٠و الارتفاع فى المكان‎ ils 


cpl Se heyy 


وق .أسلوب رامز جميل يضف ذلك المحو والإفناة . 


جمالا عن ضيا رو bel‏ 
ولا ley GE‏ عين جهل 
sil,‏ وجهه للروح محل 
ON‏ ظهوره ستری وق 
ويشبدق ويبطن حال فصل 
شموس الغيب لى والوجه حول 


ويصف غيابه عن نفسه ومشاهدته للعرش والكرمى : 


وأخنى عن الأ كوان فى حظوةالأنس 
وجودى بنور الاجتلا مشرق الشمس 
يدار طهور الراح بالعين لا الكأس 
حضوراآرى عرش الإحاطة والكرسى 


Lim مرخ‎ yh Ely angi Vy Upiall og Y Gut Win Gl ye وهر‎ 


Vo 

















GEN ct) eae 
be ie oJ WG 
حاط افق بارال واناه‎ 
: ويقول عن المحو‎ 
OPUS يلب‎ 
هو المشاهد عل موی‎ ghey 


فنوا عن جنان الخلد واللون والكون 
Pi‏ يلههم شان عن المشهد العينى 
يمن دونها الولدان والحور فى Bae‏ 


سكرنا بها من قبل ان يخلق الكزم 


بلا لبس لأهل السابقية 
محوا رسمى بای الواحدية 
oY‏ الكشف at isl‏ 
بسر لاجلا فى BY‏ 
فكنت ولا مكان فلا برية 
ولا عرش يلوح لدی file!‏ 


GAs‏ بلا کون 
a als a‏ 
فلا آنا ظاهر للروح اجى 
لك قفه عاف لبان 
ظ العذاراً فأشيد 5 eh‏ ف انق gl‏ 
فمتحنا الشبود ey‏ أعدت Gal‏ وبه أضاءت 
نال منا القبول HV,‏ 
iW cab‏ حالتى لا Be‏ 
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قراها تغيرت 5 


ate ook‏ اليه أف عن الفن 
أنا عنندها غيب عن النفس وال أن 
bate pall Geel deal BY 8‏ 
الت dey cad MER all eal‏ إنى العبد خاب 


تلوح لى المجل eat Sn‏ 


ورؤية الانوار الربانية يصفها العارفون بانبا شراب ساحر طهور . 
اذا aals‏ اهل الضما abs ur‏ 
وفروا إلى القدس hell‏ بعزائم 
عزائمهم من دونها العرش رفعة 


شربنا. على .ذكر الحبيب مدامة 


els أبو العزايم عن هذه الراح تدور مشنوية بين العيد‎ Sous 


cil sae‏ دارت ‏ مثلوية 
سكرت بها بحان 
فغبت بها وق غیی حضورى 
+d bel op‏ ريع 
فخا انوا او ت کا 
een yh‏ و ا 
وعن حالة الاصطلام يقول : 

لارا ادا »—_ tb ba i‏ 
نحن فوم Stee‏ شغفنا 
لیس يدرى أحوالنا غير فرد 
سرنا غامض دعيى أغتى 
١‏ عل الاقام ال بس 


القرب لا 


وعن الأسماء الإلهية مرة أخرى : 


سقوق وقد رفعوا البراقع عن حسن 
طظهوراً من Obed‏ عند . شرابه 


v4 


















الأرواح عند القبول فهو من مقامات fal‏ الأرواح وليسل من مقامات آمل a i‏ أن ك ال ,ال اون on‏ العينين » ( عين الرب. وعين, 
الأفكار . 6 : 7 3 ا اف اماد هاه اشا i oe‏ وانما ملعب 
لا تراه العقول عر مقاماً بل تراه الأرواح حال القبول sa ٠‏ عن العين حكمها ويلع عليها حكمه فترى ببصره وتسمع بسمعه .. وکل 
ae a ae: 4‏ 00 ا pa ie a‏ لحفيرة الإلهية فيضبح الحضور 
ai‏ ف .أمر المحو والاحتفاء وفتاء الرسو م والمعالم الحسدية و بت i‏ أن الواحد القهار لا إله الأ هر ؛ رمت اھر برو العبد لواله ثم مفضل: الب 
عن سر الأمن و يحاول تفسيره . فيرد لعبده احساسه بذاته ويثبته ويفرده كما أفرده , 
ضار رنمى كالر وح أو دك طوری 1 5 ذروة التوحيد. الإسلامى عندنا هو تلك الصيحة الى بطاقها 
هل ١‏ يتروخن ١‏ الحسد ويضير مجانساً للروح فى لطافتها بقعل التصفية i‏ :اليم حال تجردها.: 
والجذب الإفى وهو يورد هذا المعنى فى أحد أبياته الشعرية : IS. ty 118 ge‏ الكون مظهرة ؟! ؛! 
افارق ا يوجبه رق مجانساً ٠‏ لا تقتضيه الرويج من ساطع الغيب شل Ld‏ خسن .مستت تعديد 
هل هذه المجانسة هى الى تؤدى إلى {deny My‏ وإلى لطت a ١‏ اعرد JS‏ المظاهر هى فراتب التعدد .الى ظهرت هن. الواحد 
واتحتفائة أو بالتعبير العصرق ay‏ ذبذبات ذراته فیختی ويصبح ole alt‏ ل لنا نوره فى ستر تعديد ) فكل eee‏ الله وال الله on‏ : 
الأشعة فوق البتفسجية التى لا Gp‏ لارتفاع ذيذبتها . ٠‏ وهل إن ایس اما کا FO side (IACI)‏ 
آم أن الأمر مَحْق ضحق للمعالم المادية كما دك الجبل وخر ريي ا وبين الثتائية الأصيلة والقدعة فى الوجود. وبين الوحدانبة الشاملة والمهيمنة 
ال وا ا ا | (فالله.يحوى فى .علمه كل القدماء وكل الأعيان الأزلية الثابتة وعبيمن. عَليبا 
gs lhe‏ كالر وج أو دك طوری ELS‏ = كيه وإغاده وإعدامه ) , 
ام أن الأمر كاعطاء الكرا كب فى التهار ابتور ٠ net!‏ بين هذه الثنائية والوحدانية يغرق العمل الذى ليس لديه مصباح الشر بعة 
ضوئها على حين تظل الكوا كب موجودة برغم احتفائها الظاهرى : ولا مقودها الحادى » وهذا ما قصده الصو حينا صرخ هاتفا : غرقنا ف أوحال 
تلوح العاف ge‏ كل كائن .. Ps‏ التوحيد 
شمس الفضحا تحى الكواكت. بالظل وف هذا البحر غرق الفكر المندى فى وخدة الوحود الوثنية , 
ثم إن اختفاء المثنوية فى المشهد التوحيدى ؛ هل هو اختفاء جسم ور آ وكانت حالة الفناء ق. الشبود هى متحل الخلاف CE‏ فف 
(هل هو فناء حكم وعين ) + ابن عرلى جيب على هذا السؤال كما سبىا 'محاولة الحنود تفسير هذه الحالة خرجوا ‘Si‏ الحلول والاتحاد والترفانا 


YY ۷٦ 


ولا : GALL ale aes YW ad‏ إل باز Sie‏ 
ولا ناطق ‘be Y we‏ ولاسميع سوائى من جميع الخليقة 
| وى عام التركيب.فىكل صورة .... ظهرت بمعتىعنهبالحسنزيتى 
وهی مغالاة قن اسناد الأفعال Lis‏ لله بشكل ينق المحاسة ودم 


| اللسثولية . .. صوف: نرى: أن.ابن الفارض الم يقصد بذلك کفرا بل هی حالة 


استولت عليه فهو مثل الحبيب الذى بقول فى ساعة هان 


شرل جنه زا ا noe steel‏ فرة أرق هله SLM‏ 
ay‏ الزمن الفرد اعتبر تلق ا 4 


Jil le oY‏ اليجكس ا تر شرف 


بدا لك لا ف مدة مستطيلة 
لكن, US cam‏ 
ولم ببق بالأشكال. أشكال ريبة 
اهتديت إلى أفعاله. بالدجتة 
ا الاس عن خلال IN‏ على سات ويي 


الذي شاهدته فعل 


jul “Le Ole‏ المجوس ag‏ انطفت كنا جاع Ee gle ua‏ ال صيمة 


سواى uly‏ م بظهر ly‏ عد ds‏ 
ضوء نورق هرة فتوهمو 0ه نراً فضلوا فى الحدى بالأشعة 
pels‏ اال التوحيد الى غرق فها الفحول أمثال ابن الفارض 


.. والعالم فى هذا العلي هو من أدرك 


ر Met Cie ae al‏ صعب 


وعين 5‘ الذات هو جهلها 


۷۹ 


em‏ وعشق 
ste oA‏ 7 


فیا قصدوا غيرى وإن كان قصدهم 


أنه جاهل 

















te er ye‏ «القناء ) وكلها تنظيرات شا تة ذه الحالة لطر 
العالية . oe teased a‏ العقل وحكموا العقل فى أمر غير عملا[ 
ue by at‏ ا شريعة نى أو العلهم am‏ تعالم أنيائهة کا Be pt‏ 
tae‏ الحليلية ah‏ الزرداشتة المجيسية الى انحرفت بتوحيد زرادشة 
الصا إلى عبادة النار الحسية ولم يخل الإسلام من صوفيين أخذتهم حالة 
السكر والحذب فشطحوا وخرجوا على الشريعة » فهذا الحلاج يقول :20 
- انا الله .. وما فى الحبة إلا الله . . حتى ابن عرق برغم تحذيره من 
هذا السكر Pees chy‏ ى لحظة جذب Wl‏ 7 
ون ا مظهراً وكذا "كنت فى . فاعتصيرا | 
لبخ ف ينه الي ا ا اكلا بوم os‏ | 
ويصرخ ق مكان آخر : | 

اذا عرفت الحق فما عرفت سواك 
ويصرخ ف مكان ثالث فى شطحة سكرى متناقضة : 
ly:‏ الا ged‏ لا ane‏ فعينه الظاهر نعت العنبد " 
وا تقل بانه غيئيم 0 بل كما قلس الا و 
بالفترحات المكبة مليئة عثل هذه الشطحات ولكن ابن عر ب ا 
صحوته وق joey Lele la Sd apa ands ibe‏ متنا واي بالله 
من أن يتم له بالخذلان . ' 
وهذا ابن الفارض يقول فى شطحة بعيدة يخلط فيها بين الرب Sally‏ 
ويكاد Gyan LE Maal pee‏ غل ان 5ة ع 
فلا حى إلا عن حیاتی حياته 
ولا قائل الا بلفظى Bans‏ 


VA 


جعت 


٠‏ رأوا 


وطوع مرادى كل نفس فر يا 
ولا ناظر إلا بناظر مه 


العجز عن درك الادراك إدراك 

أئ إذا عجزت وأصابك الببت التام وأدركت أنك جاهل فقد 

أما الآخر ون من مدعى العلم وأ وأهل التفاصح Sp ss‏ 
٠ sr‏ بها لديم فرحون ٠‏ وهم التعصبون الذين أغلقوا عقوم 
أن ما عتدهم من من ال ھی ل bp Sal ba we a gs‏ 


p ae ع‎ 


قَلَمَا جَاءمهم رسلا بالبينات قَرِحُوا حوا (pall Ge ate be‏ 







( سورة غافر 

وهؤلاء هم الذين أضلهم الله على علم فكفر وا وكانوا مستبصرين . 

وإذا os‏ القارئ قل ur cr‏ هذه المقالاات بعظمة المغارف 

و بعد أغوازها وقلة نصيبه منها فقد خرج بشىء فإن الإحساس بالجهل 
الشراع المنجى قى هذا البحر الذى غرق فيه الفحول .. والاحساس ه 
الحدل > وعدم التعصب وعدم التورظط ipl ca‏ ومراقة نفستة و 

كلماته وكلها فضائل هى نور للسائرين ف هذا الدرب العسير : 








E O EEE SEG 


الحب هو الصنم العبود فى هذا الزمان .. هو اللات cially‏ وهبل 
فى جاهلية هذا العصر تذبح له القرابين من دم الشباب ووقته ووعيه وتحرق 
' بخوراً ى هذا المحراب الضبالى .. وهو تجارة أصحاب الجيوب ومضيعة 
أصحاب القلوب .. وهو من أخطر المفاهيم التى زيفها العصر فعرضته 
وسائل الاعلام مشوها . مريضاً فى الأغنية والرواية والسينما والمسرح والتليفزيون 
لا يكاد بخر ج عن مراودات بين أننى وذ كر وتأوهات تحت ملاءة ومحاولات 
رجل لاصطياد زوجة رجل آخر ٠‏ لا يشغل بال المؤلف طول الوقت إلا كيف 
يصل إلى الفراش ٠‏ ولا يشغل بال المخرج إلا كيف يعرى جسم بطلاته .. 
ف أوربا تجاوزوا ذلك إلى عرض الأعضاء التناسلية عارية ى أفلامهم ثم 
عادوا فتجاوزوا ذلك إلى عرض الفعل الجنسى عياناً .. ثم عادوا فتجاوزوا 
العلاقة الطبيعية إلى العلاقة الشاذة بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة .. 
ثم عادوا فتجاوزوا كل هذا إلى بشاعات حسية مثل علاقة امرأة بكلب أو 
علاقة رجل بخنزير .. ووراء كل هذا أموال تنفق لإفساد العالم وأصابع 
سياسية مريبة تعمل .. وكل هذا يجرى باسم الحب والفن والحرية والتجديد. . 
ونحن من ورائهم نقلد فى غباء أيضاً وباسم الحب والفن والحرية والتجديد . 

WE, .. Vie ملت‎ ¢ lt tplb مر اهو‎ bol pM diay 


AY 





















عندهم وإرتداد للإنسائية عامة إلى حيوانية بدائية وجاهلية مادية ie‏ 5 
من جاهلية قريش لأنها هذه المرة جاهلية مسلحة بوسائل إعلام وأدوال 
انتشار إلكثر ونية علمية ثنشر الأوبثة الخلقية بأسرع من مرعة الضف 70١‏ 
cel Us‏ وأحوج العالم كله إلى الاستّاع إلى ذلك a‏ الام 
Gye | a‏ الصوفيين الأطهار > Siam US Oper‏ ال 
ويحملوننا على أجنحتهم لنتفهم أعماق الحب وماهيته ومنبعه . 
يقول ابن عرى إن الحب الجتسى حجاب de‏ ما وراءه من حقاثق وان 
لا يروى. غليل صاحبه ولا يق با قوم فى النفس من تعلقها بالحوب ٠‏ 
وهو كشرب ماء البحر. المالح .. كلما ازداد الشارب شرباً ازداد Leder‏ 
وهو يسميه بالحب العنصرى لأنه يتوجه إلى صورة واحدة أو oly pate‏ 
وبالتصاق Coll‏ ببذه الصورة ينحجب غما وراءها :من. عناضر الكون 
محقائقه.. 
el,‏ مته الحب الطبيعى الذى يتوجه إلى .جميع. الضور 
من نساء وفراشات وزهور . > 
ee el‏ الحب oil doy I‏ يحب الموضوع لنفسه وللبوهره لا لأنه 
يستمد منه لذة فهو يحب ولو كان الظرف | Mesh‏ لا be‏ فهو 
لا يفكر فى لقاء أو مكالمة أو مصاحبة ٠.‏ والتعلق عنده متجرد فن 9 5 
abl a ly‏ بالاستغراق والتأمل . ش 
وأعلى .منه .الح الإلهئالذى بيتوجة الشوق فيه إلى BE IS fel‏ 
وصورة جميع الصور : الله تبارك وتعالى . 
وقد ااتجه ,العا كله إلى e‏ 
إلى اعيان المخلوقات فى العدم وامرها بالوجود فتطلعت إليه وهامت به حبا ٠‏ 


ولولا هذا الحب الخفى ماكانت حركة العالم وسيره + ونا صح فى الدنيا 
.طب أبداً .. فالكل يطلب الكمال ويسير نحو الكمال ولا كمال إلا وجهه ؛ 
انه المطلوب. بكل هم وإن تخفى تبحت أسماء وضوو عديدة ؛ 
وهو سبحانه جمال العالم وزينته .. وهو الظاهر فى كل محبوب لعين كل 
محب رما فى الوجود إلا محب ؛ فالعالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع 
إليه وای تنزل AVES‏ وأوصافه فق المظاهر . : حب الوطن يحب الأم يحب 
الفن وحب الجمال وحب الحقيقة .. كل هذه أقنعة وأسماء لحب الله ؛ 
فالطفل يحب ف أمه أوصاف المعطى والوهاب والرزاق والحافظ والمقيت .. 
والفنان المبدع بحب ما تجسده صنعته من أسماء الخالق البارئ المصور . 
والمفكر والفليسوف يحب الأسماء .. الحق والعليم واللطيف والخبير والمحيط . 
وما نحب ف النهاية كامن فينا وبين أضاعنا وأقرب إلينا من حبل الوريد 
دون أن ندرى : 

el dl cee ow‏ إلينو ٠.‏ وأسأل.عنهم من أرى ومومعى 

Ce Py tele E tes‏ بين أضلعى 

وعذاب الشوق هو عقاب من احب غير هله العين الإلهية . 

وإحباط الجنس ally‏ وضجره هو أيضاً إشارة إلى أنه ...يا عبدى ليس 
هذا محبويك لد أخطات الطريق .. عد إلينا . 

ومحب الله لا حاف فراقة .. فليس عنده هذه المشاعر السوقية المبتذلة .. 
( اللوعة والضنى والصبابة والهجر) . فهو يشعر أن محبوبه أقرب إليه من 
حبل الوريد ؛ أقرب إليه من نفسه وهو يراه ظاهراً له فى كل شىء... هو 
ف سواد عينيه وى بسمة وليده وى رقصة عصفور الضباح .. إما الشوق هنا 
a‏ نوع ار .. شوق يزداد مع ازدياد المشاهدة وتنوع الجمال الدائم ع وهذا 


- 


0 م 


ogo ee‏ إلى الله ى النباية .. والله هى الوحيد الذى يحق له أن يقول أنا 
.على سبيل الأضالة Lad‏ أذ هذه اللأنا عن ادك ae‏ واا هى . له عل سبيل 


البجوب .. وهى لنا على سبيل السلفة والإعارة . 

وق لحظة الرؤبة الإطية تتمزق الحجب وتفتى ey blll‏ الرسوم ولا يعود 
العارف يرق At!‏ جسدا .. اغا هو نور زج به فى نور .. وهنا يشطح به 
العشق والجنون و يصرخ محذوياً 

Gh لطوين _ى سن افص‎ assay 
So UL أنا محبى أنا محبونى 2 أنا فتاى‎ 

لقد ألقت به الحذبة إلى التباس آخر فتصونر ذاته ذات. الله .. والآمر 
أبعد ما يكون عن ذلك فما ذاتة الا مظهر لكشف اللثام .. ذاته كالاناء 
ye ad + dak AN eas‏ ماء ge ly. ge al CULES Goh‏ 

. وإنما هومظهر لتجلية مثل أنبوبة النيون بما أظهرت ee‏ 

Nb age‏ ثىء آخر والله غير جميع ما يظهر وغير جميع ما 
وان ظهر فما جميعاً . 

الله ی كل شىء 

SN3 ails. Wie ails” gts gay 

كانه هو ...ولا هو 

هو لا هو : 

فما نرى الا مجرد ضرت امثلة لحماله واوصافه فى المظاهر المتعددة . 
که هى ساناق الغبسب المظلق. + محا يكز العارف غلل هذه التق 
ويصل إلى هذا المقام ( وهو مقام الخلة والأرواح المهيمة » وهو معام الحب 
الذى هو أهل له عند رابعة العدوية ) فإنه يصبح هائماً مهيا فى كل ما يرى .. 


AY 












فهو حب متجدد جحلو من الملل والضجر والتكرار . 
ويرمز المحب بالكاس إلى عين ما يرى من مظاهر وبالشراب إلى الظاهر 
فيبا من جمالات الله . 1 
صارت الأ كوان للخمر قداح 2 
وبالشرب إلى ما يحدث من النشوة بالرؤية : 


إلى ان تصل لذة الرؤية به إلى الفناء حينا ترفع عنه الحجب ويرى . 
| 


1 ale Gull ysl 
a بصرى‎ bl ly ٠ حقيقتى همت با‎ 
kb) قتيل ذاك الحور‎ ٠ ولو راها لخدا‎ 
Fly ane فى الحقيقة ما أحب الله إلا نفسه .. ققد كان ولا شىء‎ 
li علمه بالعالم إلا علمه بنفسه (فلا شىء خارج نفسه حتى اعيان الم‎ 
os القديمة فى العدم هى الأخرى فى علمه ) فحينا تجى ذلك العلم للعالح‎ 
الا ذا وهو أمر‎ Gol ly لا بد أن یکون على اضورته... فاه‎ 
. لا يدرك إلا ف مقام الفناء‎ 
ا ا‎ ntl ولذلك كان أكير حجات ف الحب هو حجاب ا‎ 
١ Be ei العاشّق كانه إله:فيحب اسه :وبحب راه وبحب قك و‎ 
By tll dao! ويبتك‎ apes le ate هذا الحجاب الغليظ مسدلا على‎ 
Poise Ge AN Oly مظهز لذات الله‎ MI wb ld ol Sy > 
هذه الذاتية العميقة للمحب. . . وأن هذه الذائية هى مظهر لكشف اللثام'‎ 
| ol عن‎ 
مظهر لكشف اللثام‎ Glos 
قالوا خد نا .يقول: آنا ...وما أن هذه الأنا إلا استعارة من ربه .. فكل‎ 


AN 


وإذا قلت هويت gl les‏ ثريا أو سليمى فاجكموا 
a ll‏ تسوج اقرب Pd hic‏ 
اا ات عل لبها رالتىئ لسغد را اام 
ولا ينتغرق حب الرجل بالكلية إلا المرأة لأا أ كمل مظهر ولا بينهما من 


سيت فهى مخلوقة مثله pall le‏ ©.. ومن ثم كان يقابلها. بكل 


ند IS be aot) aL‏ فة حي كشت Gell bs‏ 
الرمز : . ومنضة bel‏ . . وأنبا قناع وحجاب على ما وراءها وأنها مجرد نافذة 


وهل يمكن أن يكون الجنس هو سمعك وبصرك هيهات .. | 

هو العمى والقيد والحدود والوقوع فى شرك المظهر وى حبائل المادة والطين 
والماء المهين .. وإنما لا تكون الأشواق السامية إلا ىق كسر هذا الطوق 
والخروج منه لعانقة الحق IS de Sled!‏ الصور المختفى وراء جميع 
الأقنعة .. وهنا يلتقى القلب بكل مناسباته بالمطاق بكل اتساعه وتكون 
النشوة الكبرى .. فالحب الإلهى بتجه إلى الكل وإلى ما وراء الكل ١‏ والحب 
الجنسى يتجه إلى الجزء ثم يحبس نفسه فى جزء الجزء ثم يسجن نفسه S‏ 
تقب فهر ينتهى إلى الضيق ودنتهى الضيق .. أما الحب الإلهى فهو ينطاق 
إلى كل الصور ثم يكسر إطار كل الصور منطاقاً فى فرحة وتحرر ليعائق 
ما وراءها . 


والعناق هنا عناق حقائق فهو حرية وانطلاق وسعة .. وشتان بين هذا 
العناق وعناق الأجساد التى تهوى بالأرواح إلى الضيق والاختناق والأغلال . 
والحب فق البداية هنازلة بين العبد والرمز ( بين رجل وامرأة وبين ذكر 


AM 







Pa) 


فهو یری الله يتتخلل كل شىء فيتوجه إلى الله بذاته كلها قنتسخلل أسياء الله ذاي 


كلها وتظهر فيها ( ومقام الخلة من التخلل ) . 
والقلب هو كأس هذا الحب لأنه ليس من عام التقييد كالعقل واز 
he erred Dat)‏ ازيل 1 
EN‏ معط ees‏ 


. محيط‎ eG 


فالقلب هو الوحيد الذى يسع الرب لأنه روحانى من عالم الروح والصفاء 
ولبس من عالم المادة ( كصفاء الماء خينا بتسع لصورة القمر ) . Ie‏ 
وهيام المحب على وجهه أيل فى الحب الإلهى منه فى الحب البشرى 
oY‏ الله غير مختض بمكان ٠‏ وهذا الان فى الحب الإلهى علامة ai‏ 


نا إذا ظهر. فى: الحت البشرى og‏ علانة يأ وقاق من هلجر لا ا 
له .. أما في الحب الإلطى فهو غلامة غنى واتساع وتحضيل نشوة . 

ب الرجل لر مر ب ازل ا ee‏ 
كانت السكينة إلى العودة إلى الموطن » وكانت. الشبوة نفسها. Lacs‏ را 
للرجوع إلى Lal‏ ل يسد الفراغ ورتق الثقب لاستحالة الخلاء , 

وامرأة والرجل لوح وقلم . . فعل وانفعال . 


هن أحب النساء حب شبرة لا حا لها فقد غابت عنه روح الال 


( للأنه eee‏ لوه Oley‏ عثه المرموز ) , 


ولان ال وة حجاب فقد شرع الله الزواج لتسكينها لترتفع حجها ويبدو 


AA 













é 

ثم يقول عن موته حباً : 
de Jn‏ ما ابقيت من رمق 
من "مات :فيه غراماً عاش Lis‏ 


لا حير فى الحب إن أبتى على المهج 

ما بین Jal‏ اوی zal ald‏ 
ل يقول عن بذك راوحه بهذا الحت.: 

مال سو رمحی وباذل نقسه ی حب من يبواة لیس سرف 

ey th‏ فقد. أسعفتى يا اخيبة المسعى إذا لم تسعف 
ولكن هيبات : : 

إن قلت خذ الروح يقل لى عجبا 2 الروح لنا فهات من عندك شىء 
وما عنده شىء وما تملك من نفسه إلا عين العدم . 

ما هو أقصى ما ينال فى خب هذه الذات الالهية الملثمة: بغيب 


فاصبح لى من كل شغل بها شِع 
ol US‏ حدتتهم ll‏ 5 
سجوداً وإن لاحت إلى وجهها صلوا 
5 
فرشت لما coe‏ وطاء على الترى فقالت لك اللشرى بلم wt‏ 
إن منتبى النوال لثم اللثام .. فإن اللثام لا يرفع لأحد ابداً . 
محظة الفا لبحظة اللقاء . 


صارت جبالی دکا 


سكرنا ہا من قبل أن ع وا عم ان Shades‏ کی کل 
dle a ob‏ في حاف فل 


ثم هو عند الجمع على الذات جن ويفقد الإحساس بالزمان والمكان 
والانجاه . 
فوصلى قطعى واقترا تباعدی 
وعن التوحيد يقول : 
تعائقت الأطراف عندى وانطوى 


شربت الى فى تركها عندى الاثم 
وها شربوا منها ولكنيم ه 


مغی eb oly Ge lal‏ وودى صدى واتبائى ‏ بداعق 


شاط السوى :عدلا بحكم السوية 


1 


ترى الدهر عبداً طائعاً ولك Soli‏ 


وأنثى بين عين ومظهر ) ثم هو فى النهاية عند الاستنارة منازلة بين Sh shall‏ ر 


( بعد أن يعبر الرمز إلى المرموز) . 


وأجمل ما يقول ابن عزف" إن المخب مرحوم للوازم Bee ted‏ 
(وهذا هو الأصل فى صلة الحم فقد جعل الله الحب طريقاً إل صلة الرحم قٌّ 

ونصل إلى ابن الفارض إمام العشق الإلهى فتراه يصو أحل الأشعار 
.. يقول وكلامه هنا عن الذات الاطية - ' 


ف ذلك الح 

dele bo ot l= جرى‎ 

فان حدثوا JS Lac‏ مسامع 
a‏ = 

وان ذكرت يرما فحروا لذ كرها 


ثم جيب من يساله عن وصفها : 


يقولون لى صفها فأنت بوضفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 
تَقَدّم كل" Lie OI‏ 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة 


وبقول عن ذ كر الله : ١‏ وهو الشراب الطهور عند الصوفية ) + 


قينا عل ذ يك الكت سا 
وقالوا شربت الإثم كلا وإنما 
هنا لاحل الدیر كر سكروا بها 


وعندى هلها نشوة قبل dis‏ 


ثم بقول عن عظمة هذا الحب ونضيب أهله : 


وق سكرة منها ولو عمر ساعة 


qs 





وعاد وجودى فى فنا ثنوية ال Cw dat ee‏ 
وفى هذا التوحيد يقول مرة أخرى رامراً : By:‏ 
وقد وقع. التفريق والكل واحد فأرواخنا pe‏ وأشباحنا. 
ولأ قبلها قبل ولا بعد kde‏ وقبلية . الأبعاد. فهئ ,+ 
ثم ما أجمل الوجه الكريم الذئ ase ad OS‏ : | 
فأدر. لحاظطك فق. محاسن- وجهه 0 ee‏ الحسن في 
لو أن كل الحس Bye Se‏ وره _ كان مهلك 7 
فهو الحنتن .من وراء ron JS‏ 
حم الله ابن الفارضن: الذن عرف كف يحب ومن يحبا 


. هذا الحتب العظم‎ Bho 





۹۲ 


ma i a 


و ن يفو 


ery 
ae 
Ci 
2 ب‎ 
ا‎ 
ee 
75 








0 يقول ابن عرنى إن الإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله دنيا وآخخرة 
, لا يصح أن يقم أبداً ولو أقام زائداً على مس at OM a fled oly‏ 
حقه ': فان سان وا فا کل فلل ق Gall‏ ی شان ال ofl‏ 
.فى كل عين موجودة بكيفية خاصة فمن فاته مراعاة أنفاسه فى الدنيا والآحرة ع 
ولا يزال الناس ينتقلون فى BW‏ من حال الى حال كما كانوا فى الدنيا 
| الأغيات رأئ' ذوات: اللجلوقات © اة وات الرت اسنها 
والحق لا يعمل إلافاعلاً وهو معنى كلمة إله أى فاعل ) وخالقا ومعطياً 
ل الدوام pe‏ هذه الصفات نقول بدوام الانتقال و والخلق . 
hcl oi op Nes‏ ا ف 1 5 يوم vol 3 oe‏ 

) سورة ا‎ ( ١ 
eel وهى شئون بعدد اجزاء العالم الى لا تنقسم وق كل لحظة إلى‎ 
(فيا يحدث فى أجزاء الذرة وهى مستمدة من الله كما آنا‎ GS کسر‎ 
TL 2 CIB RE GS يدن )© صا‎ 
«المحدودات كلها فى خلق جديد والناس من ذلك فى لبس ... يقول‎ 

الله فى. القران الكريم : 
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Kiley WOH عند الحروف ولم يحاول النفاذ. من الإشارات والألفاظ إلى‎ Qe Sp) ee Ge oS الأول بل هم‎ daly Gash 
. الغنية‎ z هذا الخلق الأول وهل عبينا فيه"‎ sat at le اکان‎ 
:. الحسى‎ lal gh god النعم‎ So الإطلاق أننا‎ Je ولا يعنى هذا‎ 1 A تتساءلون كيف تجدد خلقک ؟‎ 
: مو كدة‎ se أن العذاب الحسى‎ VAS’ BIS he Shae ومن هنا دهشة الصوق الدائمة أمام الكون . فالتعم ی‎ 
واذاكان الله قال إن .فى الآنخرة ناراً ففيها.نار: ....ولكن نظراً لاختلاف النشأة‎ ! ١١ وا ينقطع تكليف الإنسان حتى يجوز الصراط ( إلى الجنة أو‎ 
: يتحمل المجرمون تلك النار ويتكالمون فيبا ويتلاعنون ويعيشون‎ a | 8 الآخرة ) وحيتئذ تكون الععادة من الناس ذاتية ليست عن أمر لاني‎ 
وسوف نرى أن ف النار شجرة ( هى شجرة الزقوم تخرج من أضل الجحم‎ 1١ تكون عبادة_تلقاية‎ Yel Vly أو كراهه‎ Be sl عدباء ندب‎ 
لاتكشاف الحقائق 0 وأن فيها ماء حمما ) وهذا يدل على أن هذه الثار صفات غيبية غير ات‎ 
نيران الأرض..... وأن فى الأمر أسراراً .. ولا يصخ أن نقف عند‎ oleae وعن لاثتقال و فى المراقب ف الاخرة تخد إشارات فى. القرآن إذ قول عر‎ 
ظاهر الألفاظ .. وكذلك الأمر فى الجحنة إذا كان الله يقول إن فيها فاكهة‎ sees as} أنوارهم بين‎ BANG One re tp المؤمنون‎ 
أن فببا فا كهة وأعناياً ورانا ولک ممع فار‎ one أن‎ Land مايا ورماناً‎ (A: نا ونا( سورة التحريم‎ wal ريا‎ 
وان هناك ت ا ا رالاق فلا یکا دجا العا کر کا ر راا د‎ pow cy Al ol fe de Bee OY 
الإسكيمو أو فى الزنويج إنبا امرأة‎ GS GAY ge امراتب .. وان السير دائب من النقض إلى الزيادة ومن. الزائد إلى = فى الأسماء .. ألا. نقول‎ 
. ئم یتکررر ف القران فى أماكن متعددة أن الله يوم الحنم سرف ب وقول عن عذراء السويد الجميلة إنها امرأة وما أبعد الغارق فى الصورة‎ 
فما بال روق ما يق الأرضن: والسنيا ءا .هم ألا ترصف‎ GON GS ody | ابس ويفصل الأمور‎ deepal 
ام إل ربک مرج دم با ن فاكهة الجنة بأنها. لا مقطوعة ولا ممنوعة .ونحن لا نعرف من الفاكهة إلا‎ 
الجنة بأ شاربيها لا يصدعون‎ an ما کانت مقطوعة ويمنوعة .. وتوصف‎ OE: (سورة الأتعام‎ 
دلا ينزفون ونحن لا نعرف من ال لخمر الا ها يصد ع الرأس ويتزف العمل‎ ea 
ae هى تلك الحديقة الى عرضبا: السموات ان إذا كان الأمر‎ ob 
ثم زيادة‎ 78 5 le الأمر‎ a ol حل فة ا هذه اشارات تدل عل‎ 
على كل هذا النعم الحسى هناك رضوان من الله أكبر .. والرضوان سر آخر‎ 
Ola عمو - يقول:‎ ace 


وی ى ذلك أن del‏ مستمر وأن كشئ الحجب ستمر .. فالدنيا طريق 
والآخرة ظر يق : ٠‏ والسير لا يتوقف . والعلم ف زيادة . والتحضيل فى زيادة.. 


لتصور الساذج للجنة de‏ أنه ناس -مستلقون على ظهورهم على 
شطوط slew‏ بفضون الأبكار il ol bs‏ هو تصوزر سطحى roy)‏ 


والتصو 


av 1 


السر الأعظم 


= A eh og اقل‎ 


فف عم lial‏ ولاهم ينظر ون ١‏ 
سورة الأعراف/: ۸۸) 
be) 038 Gee rato‏ البقرة : 1517 ) 


Ole Ge se | يريدون أن بحرجوا من الثار هما هم‎ ١ 
(TV: ا‎ ae) 


قا س ats‏ 


Pes oe‏ چ قر 


cnet Vy 


seta Om Si nad ie oh 


of Nese 
= hea ha Ue GL; 


ote‏ وا رو رمن انو ا ق ي 


CURIE Ge ape at YS lid 

(سورة قاطر :15 ) 
عبرم الرحمة غير مفهومة بالسبة طؤلاء.. والقران صريح فى 
والألفاظ حير dae‏ وقاطعة ول تسمح بتأويل . 


me) a an 


oan ¥ 


ae ol.‏ النفوس ( وهى 
آلا نشول 


و خالد 





۳ وحن oe‏ تأنه الثار بالسية me‏ فسن 
si se io‏ ان کا تا رة البقرة = CTE‏ 

















لهم ما يشاغون فبا وديا مَريد ٠‏ ( سورة ق : Be ) ۲١‏ 
والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى ومكالمته .. وهى لذّاتلة 
إليها. الخيال. والجنة «بهذا..الاعشار  Neds ily djl‏ سر ely‏ 
فى GH‏ 2 الوسيلة وهى مزتبة. ق الحئة لا تضح إلا لواخد هو مد 
الصلاة والسلام . وببذا ندعو فى فواتح صلواتنا .. اللهم آت ميحمداً الو_| 
desl‏ المقام المحمود الذى وعدت وهو مقام الشفاعة العظمى الذى 8 
do Lal (2 Ada‏ = 
والقصور فى الحنة والمساكن: فى عدن والغرفات البنية لا يصح تمر ٠‏ 
de‏ بالما كينات وبالطوب والحديد والأسمنت والمبلح .. وإثما كل : 
الجنة يبنى بالحروف .. كن ...بين الكاف والنون تقوم أكوان من العدم ٠‏ 
وهذا بعض ما نتعلم فى الحنة .. أسرار الحروف .. وسر القاف والصاد والرر 
وحم وطس وگهیعص . 
ويم تزوية الأحاديث فى ال أن الله vile nat‏ 00 
it e aye‏ الأرض فسجد الكل .. ai: aad.‏ شم y bu‏ 
على بام من الصور والاشكال ما يدهش وير البعلمهم انه a0‏ 


4 


هد 


bese 


الصور: ومن وراء كل شىء وأنه ليس أى شىء وليس كمئله شيىء وهذا يعفر وقودها .. ومع وقودها .. انيم جمراتها التى تؤججها فهم أشد منها 
ما يلق الله إلى عباده من العلم فى الأخرة . tual I‏ ونارية .. وهذا مفتاح 22 فبعض التفوس Jai‏ نار ية من الثار 
وابن عر لى يعتقك بعمو م الرحمة بعد العذاب ف النار. e‏ بالطبيعة وهؤلاء هم الحبار ون ومحركو الفئن وصانعو الحروب والعذاب للثاسسن 
ولكن القران صريح فى أن بعض من. يدخل النار هم من اا ا للأنفسيم وهم الذين نل فى all‏ لا يستر يحون إلا إذا قلبوا الحياة ا خوام 


uns‏ ا شم مفهوم فهده Si am te‏ تعذيب 
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mE‏ > المحاسة 






عم بالتأبيد فا وله خروج لم متها ويقول بصريح اللفظ خالدین فم 
ابداً »السورة النساء 0035 Se‏ 


aA 

















: السلام من الملائكة إن كان من أضحاب اليمين ويكشف له عن 
dye‏ ی النان إن كان من المكذبين الضبالين .. وهذا هو العرض الذى سوف 
a‏ يراوده فى القير إلى أن تقوم الساعة . 

(AILS es إذا َنم الملاكة يط ر بون‎ OG) ٠ 


سورة محسدك ; (ve:‏ 


غيرهم وتعذيب أنفسهم بلا القطاع فهذه حباتهم لا يصلحون إلا ها 
تصلح إلا تصلح إلا لمم ولو كان فيا عذا. م الأبدى .. ومثل هؤلاء الناس للا ترد 
الداخلية PAN at ha‏ فهى oe‏ 1 
اللحم والدم آلا نط الثار فى Lill‏ بالماء والتزات ) ولكن اذا 
الثوب الترانى. بالموت انكشف الأمر وكاشف كل منهم نفسه فإذا هى ~ 
وى النشأة الآخرة Ogu‏ هم الجمرات التى تفجج جهنم .. و Bi. a‏ هدا نوع آخر من اللقاء فور الموت. إذ تتلى الملائكة المجرمين weal‏ 
التأبيد فيا li‏ وعدلا ورحمة 7 ولغيرهم . E.‏ والاهانة : ٍ 
هذا فهمنا للأمر .. والله أعلم ١‏ حياة الميت بعد الموت توصف بأنها برزخية ( أى حياة شبحية بين الوجود 
أما عذاب القبر فهو حقيقة قرآنية ما ورد عن آل فرعو cls cal)‏ أو كالاحلام ٠‏ . ألا نرى ى الأحلام One‏ عينين ونسمع بلا 
eee Lies ab Ye Oops SUN‏ السّاعة أَدْخلُوا HT‏ أذنين ونجرى فى الأحلام وقد تكون أرجلنا مقطوعة فى الحقيقة .. والله ببذا 
اش 2 ١ lial‏ (سورة غافر : 45) ارف Li Vee‏ سکول تعد الموت وكيف ستكون he‏ بر زخية كالأحلام .. 
Lig’‏ العرض قبل الساعة على النار غدوًا وغشيًا كل بوم هو ste‏ انيري الميت بدون عينين ويسمغ: بلا أذتين ويتحرلك بلا جسد ٠‏ وعذاب sill‏ 
الفير . وما رويناه من مشاهد الثار سيكون بالنسبة الست فوشاهد. الكوايشن قن 
أما الآية القرانية الأخرئ التى تشير إلى هذا العذاب فهى a‏ ا الأحلام وكذلك مرائى الحنة ستكون كالأحلام الرفافة العذبة الجميلة . 
تروى مشاهد الحشرجة والاحتضار حينا eo‏ ارخ الحلقوم . 203 والحياة البرزخية هى أيضاً ae‏ أعلاها :مراتب . الشبداء: والصديقين 
فللا ذا قت الحلفوم وَأثم” حيتي oS. TS‏ إل 


by 28 VS‏ اث مدينين are‏ إن كم صادة 
Obs 55 ea 9 bn Fl Oh‏ ا وام ان کان م اط 


والأنبياء والأبرار وهؤلاء يعيشول اة حقيقية fll)‏ د ا يرزقين) 
الحدية الالهية ويرويق كتين من اهل الكشف رؤية البى عليه الصلاة 
والسلام بالجسد ومكالمته .ويروى ابن Ge‏ حضره له مع الأنبياء مجتمعين 


مين سام َك من أضحاب ان وما إن کان يِن الْمَكَدَبينَ ١‏ افم وچاد ae‏ 
EE‏ إن هذا الو لخن انم (سورة اللاقعة ٠‏ 05 ) ت او ا ا ل 


oe‏ هذا أن المحتضر كفت له عن مصيره حَينا يدحخل فق toll‏ ای مكان والاستشراف على ما جری ف الأرض والتمثل فى الرؤى والالهام 
وتبلغ الروح الحلقوم فيتلى بشارات الروح والريحان إن كان من الغر ير بالخير للاتباع والمريدين . 


Ni a 


























أها الدرجة الدنيا.من الحياة البرزعية فهى Le‏ المجرمين والعصاء , 
وهي حياة سجن وقند فى القبور a‏ م Ve‏ اح مكان دفنها وتحوم 
وبعض الأنبياء د كر ee‏ رفعوا ولم وتوا ly‏ هم حياة فى السمواء 
عيسى وإلياس, وإدويس غلم السلام ومؤلاء لم عودة وتزوك BE!‏ 
تبم المقدرة هم ويموتوا مثل بقية البشر وسيكون ترفغم من علاماد 

as‏ : با ات السبع غير معلوم عم oe‏ ونحن لا نعرق 


ياء والحدة , الماع الدنا ا j Ll la » lal)‏ موا : 3 8 18 
الباقية فی غ a.‏ 


م کا ا ا 
يبيمن على الحس والشعور غير ما نعلم من ا مخ وا بالاغضصات ٠.‏ ابن هو ذلك 
الخياز .= bey‏ حكاشة ا يدرى . الكل جاهل تهاماً se‏ الصينبون 
٠ ai‏ الذين أتوا بالاكتشاف .. وهذا حالنا مع ISS Cant‏ يكرك 
وأهل؟الكشت ge‏ إن جسم الإنسان تموذج مصغر من الكون مجمع 
كل حقائقه ففيه العرش ( القلب ) والكرسى ( العقل ) والسدرة ( ميكل 
oul‏ 1 ثم فيه الروح ay‏ نفخة الله الى شا فيه من روحه 
be yd a‏ عرش الانسان وتديره بمثل ما يستوى الله على عرش الكون 
بره قالانسان ضورة من الكل فى الكل كما سبق أن ذ كرنا هذا أقامه الله 
ا مده ال ery Lif Goa 5) he‏ كل کی با des‏ 
اهنا إذا أذرك ad ty aI‏ وتضرفغل مقتضى هذا الشرف وهذه المكانة ) 
= ا 2 بو العزايم ol ps‏ 

3 اقل الله لق رن لشي نر الأ CAM‏ 

إن من يعرف مكانته عتد ربه وتخلقه من النور الربانى وتأهيله ليكون فى 


رضنا وتماءنا وهو جهل ليس BS done fale OL YG) pe‏ 
ec E Sis al ae‏ العام . وليك خاس aL yl‏ خصضعة ف كل 
a -‏ سه DR‏ أنه أخاط تفاضيلة وبأسراره و بتر بحه lal‏ 
aca‏ عن الذهب ssi ua‏ عد قالط lies 5 sis‏ 
ae‏ ن ر oy! aes‏ ا ٠‏ 8 دشيرات انث ie‏ 


ومن وصف القرآن للسموات السيع بأنها ٠‏ سبع سموات لباقو ٠‏ . 
oS‏ أن يفهم أنها متطابقة وأن كل ها ييجد ف السهاء الدنيا 
eo ene alle‏ الأخرئ مع فارق ف الرتبة .فاذا كان ف الأرض 
وأنهار يحدائق وأعناب فالأرضون السبع فيا من ذلك من رتب del‏ 
حتى ید Jel‏ الجا Ely‏ حياة فى السياء السابعة ...وقد يكون ١‏ 
هذه السموات والأرضين: من المراضد يسبب أنها أكوان مادية ١‏ أل: | 
ذبذبة .. وقد تكون موجودة فها ری من le SLE‏ بعد ملايين ال 
الضوثية وفى هذه المجرات ملايين الشموس .وبلايين الكواكب ولا Ve‏ 
أنا.تتكر ربمرة. يقد مرة طروت تغبة ظروك_الأرض فى ذا ا ۲ 
من المدن التجمية التى ‏ يقول الفلك إنها أكثر .من مائة. ألف مارا 
مجمية فى كل مديئة مائة ألف مليون شمس بتوابعها وقوانين الاحتال BEY‏ 
هذا التكرار .. والحقيقة فى 
والكون المادى يوصض عند أهل: الكشن يأنه السموات الشبع. 
السبع وسدرة المتبى والكرسى والعرش المحيط ولا نعلم من هذه الأشاء !! 


1۸ 


١ yey 


i قى‎ Tet eee hh 7 2 






























> زالاهاماك العرفانية وهو فى نظرى کر ل یکتشف بعد وقطب ينافس 
ان يمنا ماي .ولا يصح أن يقرا شعره على أنه شعر ( كما هو 
الخال عند ابن الفارض) قشعره لا مخضع للمواصفات الفنية للشعر وإعا 
هو شفرة ورموز عرفانية عالية يفهم IS lm‏ ل واحد على قدر خظه ونحن 
ا امن علم ارج الا نقطة من بحر ولعل حير ا 
الأسرار هو هذا الدعاءً مولا نا JI hed‏ العزايم وهو أجمل ما fe ol;‏ ا 
العارقين ومخاطباتهم Olle by ee‏ المغفرة فى خشوخ وتوسل . 

a 7‏ أسألك خخاشعاً دامعاً تجلل وجهى سود الذنوب وظلمة الخطايا .. 
=i‏ انت اکر gs oe‏ ولو شتت لغفرت ys‏ كل المذنبين وما 
س هذا من ملكك شيعا .. إلى لو شعت أن تواجه التراب بوجهك Jot‏ 
JLG y, “ae‏ عا تفع .. . ولو شثت أن تواجه الطين بوجهك اج 
لواجهته ولا تسأل عما تفعل ٠:‏ ولقد قبضت قبضه من ذلك الطين والحما 
a‏ فتحدلت مته ضورة نفتخت فببا من روحك القدسية . . وهذا فضلك الذدى 
الا رحد , , فتفضل على :يارب بما أنت أهله ياذا الجود والكرم فأنا التراب والطين 
وأنا عبدك المذنب . . وذنولى وإن كارت لن تضرك ب بشیء وطاعاتی وإنكثرت لن 
تنفعك ب فأنت الغى عن أعمالى فأسألك المغفرة .. وأنت أهل. التقوى 
وهل المغفرة . 

chee, Kot A!‏ عنك وأرح Bu‏ ما geal‏ ع 
بعوامل جمالك وعواطف حنانك حى أتتحقق .محقيق العيودة نراغباً راغيا 
ذاكرا لك على phil‏ 

oa 2!‏ بخصون عنايتك واحفظى من العودة إلى المعصية بصرق 
اعن أسبابها واجعلنى بأعينك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين 


أشواقه PA es ae‏ يستحق هذه المكانة العلية .. g‏ 
GbE Ca! Ub a‏ عيون وآذان عباده بالمظاهر الى بت 


خلقه .. فمن فهم الإشارة وأدرك العبارة وفك الرمز وقرأ الرسالة صرخ هات 
الله .. لا إله إلا الله .. وترك الكل فى نحوضهم يلعبون .. ذ 
calles elas ig ei‏ 0 
يدار شراب الطهر نى حان قربه ‏ بعين التجلى لا بدن , 
لدي وال ر ےر SET‏ بلا كن ولا يوم ل 
جود شبودى ى خفاء معالمى قا cosh a J‏ و 
asi eh tet‏ والفجر Ju‏ عشر والشفم uss‏ اسو 
tga aes pall ol E‏ الانسان cole‏ وتعيين BES,‏ 
re‏ من قبل التصوير والتجسيد والنزول إلى عالم الأرحام ودنيا التعدد : 
والأشكال. .. . والليالى العشر بعد الفجر فى الغيب العلى رمز 
الإمداد وما يتطلبه الامداد من استجلاء الاستعدادات و/اللياقاء 
القبول فى تلك العين الحديدة ... وهى ليال یم فا ا فى ظلمة ear‏ 
( ظلمة الجسد ) ا المثنوية من الوتر 000 1 
والعشر بعد الفجر فى الغيب العلل رمز إلى بيدا الامدا 
rele “gl ‘ut‏ قول هذا ا i oe ae‏ 0 0 





فى أشيدى فى نفسى حقيقة طفوليتى ومنزلة مائيى وسر gb‏ 
esi‏ فى نقسى الفقر الكامل والذل الكامل وأرى فيك الغتى الكاء 
الكاملة والقدرة اللاتهائية فلا أخاف غيرك ولا أرجو غيرك .. إلحى وخ 
بواعث بشريتى ومن دواعى آدمیتی واحفظى من شح مطاع وم 
وإعجاب براق حى اخلص العبودة لذاتك بلا غرض ... واحفظ: 
الاعتراض .عليك Gd‏ أحكامك الشرعية ومن المغارضة للك فى | 
القدرية حفظاً يصح به إسلامى .. وتيل قبض روحى بيمينك عند 
من الدنيا فرحا بلقائلك وامنحتى يا إلى بعد مفارقة هذه الدنيا !, 
فردوسك الأعلى حتى تكون روحى. سابحة فى رياض جنتك وأنت أكرا 
الأكرمين .وصل سم على حبيبك وضفيك «وسيلتنا إليك وبابنا إلى رغال 
محمد خخاتم النبيين والمرسلين . 

رحم الله ابا العزايم وامدنا الله وإيا كي من عين إمداده . 











ا 





: البعض يقوك‎ ٠ السر الأعظم‎ ٠ جاءنى رسائل كثرة حول سلسلة مقالات‎ a 
: والبعض يقولك‎ ٠ إنه لم يفهم شيئاً .. والبعض يحذر من شطحات الصوفيين‎ 
.. وينصح برفض التراث الصوق كله‎ ٠ إنهم أهل شطط. وضلال وانحراف‎ 
والبعض يكتب بتقديس كامل لهؤلاء الناس ويتناول أفعالهم وأقوالهم على أنهم‎ 
معصومون لا يأتيهم.الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم  وينصح بالتسليم‎ 
الكامل لكل قول وكل فعل يصدر عنهم ويستنكر أنى راجعت بعض أقوالهم‎ 
فهم ق نظره أنبياء أو كالأنبياء وكتبهم‎ ٠ وأنكرت عليهم بعض شطحاتهم ؛‎ 
oa . قران وتنزيل‎ 
. ولهذا رأيت لزاماً عل أن أكتب هذه الخاتمة‎ 
والحقيقة أن التراث الصوق بحر عميق فيه الال والأصداف » ولكن فيه‎ 
أيضاً الماسيح والحيتان .. فيه جزائر المرجان وفيه المناهات المهلكة الى لا يعود‎ 
. هنبا الملاح‎ 
والقراءة فى التصوف أشبه بالملاحة فی بحار الظلمات بقارب شراعی‎ 
. ما تنكسر الدفة ويتحطم المجداف ويفقد السالك امجاهه‎ AS وما‎ 
:. والنور الوحيد الادى نالك فق هذا الح :هو نور الكتات والملة‎ 
: وبدون الشنريعة لا يمكن أن يصل السالك إلى بر أمان‎ 


















. أنت ورسولك أنا الذى أرسلته وآدم أنا الذى خلقته‎ the ai قول‎ sat 


كما قال المبتك الآخر : 


العين واحدة والحكم Sikes‏ له وكام اذهل العلم to:‏ 
إلى أن الخالق هو عين المخلوق :: ونتحن امام :حكمين لعين واحلة هى 


a oe ral‏ رای الال 


ونقراً هذا ابتاك sal‏ نفسه ىق قصندة لأى Ad) ue‏ فى. كتاب 
معازج القدس:. 
ea ole go‏ هل سولسك ue‏ الرجل .. ولعلهم Le gles‏ له Ladle‏ 
يكل هيا لرنه :+ 
a‏ آنا الا انت ذا e‏ 


sh مركز‎ Gl Lah bow 
sae baa Te al فرائض‎ 


فضرت إا Ce‏ جهن مصليا 
يحول طواق .واجب. وخلاله 
Cy‏ وتسبيحى وحمدى وقربى لنفسبى وتقديسى وصفو سريرق 
ا See wohl‏ لما كان ALN) ch‏ علق 

وإن صحت نسبة هذه الأشعار للإمام الغزالى فلا يصح أن تقرأها إلا على 
أ تبتك صوق وخلع للعذار وجنون تام تصور فيه المجذوب من فرط قريه لربه 
أنه هو والله واحد . 

وهم يقولون هى fie clash SI Coll ne‏ شاربها وأفنته عن نفسه 
فأصبح الحق هو الذى ينطق على لسانه .. لا هو. . 


١١١ 


الشريعة دفة الملاح فى هذا البحر .. وهى aldo‏ على ما يأخد ونا ey‏ 
فما وافق الشريعة من لغة القوم وعلومهم يأخذه » وما خالف الشريعة 0 
gob‏ : 
والتسليم الأعمى بكل ما هو مسطور فى هذا التراث يؤدى بصاحبه ألى؛ 
إلى الكفر والضلال الصربح ؛ فالقوم أهل مواجيد وجذبات وأحوال 
ما يقولونه ينطقون به فى حالات الوجد وذهول العقل كما يقول العاشى 
فى الحظة غرام ا روح واحدة وجسم والحد . . آنا اث 
ا وهو كلام ف ata‏ کاذت ., ف Sites‏ اتاد بين وبين + 1 
ولكنه من a> bs‏ توهم هذا الاتحاد ق حالة من حالات التاكف والتوقا 
be, . geal‏ 
ااا امن ون ع اناو تجن روطان ال 
ولا يصح أن تقرا هذا الكلام غل ail‏ ترجمة لواقع wh ise sl‏ 7 
عرفانية .. بل على انه تبتك وغرام وهو مشبوت ووجدان مذهول i‏ 
وببذا المعنى يجب أن نقراً أبيات الصو العاشق ابن الفارض الى She‏ 
فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قائااً.: 1 
إلى صولاً كنت عنى Sheol Ue GUL Ty ey‏ 
وکلهم عن سبق معنا plo‏ بدائرق أو ee‏ 
وإني وإن كنت ابن ادم صورة 











قل فيه ce‏ شاهد a il‏ 
فهو يقول فا آنا الله » أنا الننى أرسلتك بشريعتى » أنا الذائرة !ا 
منبا كل شىء ويعود إليها كل شىء . أنا ابن آدغ فى الظاهر eal gly‏ 
ى ae‏ 8 
وهو كفر صريح . . او قل هو تہتك الحب الذى تصور أنه عين SH‏ 





Ws 


lal,‏ والكرم é‏ ورسولنا :عله الصلاة والسلام تقول : 3 3 المال الضالح 


للعبد الصالح ٠ ١‏ وبقول الإمام على : « لو کان الفقر رجلا لقتلته »» فهذه 


الأحوال من زهاد الصوفية وفقرائهم لا بجحب أن تتخذ كقدوة وأسوة وغوذج 
يحتذى ء le ely‏ العكس تقر كناذح من المغالاة والإفراط والتبتلك فى Bowe‏ 
الله انتبت بصاحيبا إلى لوثة وهجر للدنيا ورفض للطعام وانقطاع للتبتل . 


وبال لبس الخرقة والعباءة المرقعة ع فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه 


ليس ١‏ الخرقة © :وإنها كان أنيقاً'نظيفاً حسن "الملببين فى بساطة واعتدال .. 


وهو أسوتنا وقدوتنا .: وإنما الخرقة هى الأخرى لون من ألوان الثبتك فى الحب . 


وأنا لست من الرأئ القائل برفض التراث الصوق كله ببب هذه المغالاة 
والإفراط والشطح والحذب . 

كبا أ 7لنيكة يم lM‏ القائل بالتسليم الكامل والتقديس الكامل وقراءة 
هذا التراث عل أنه حق مطلق .لا يأتيه الباطل من بين نديه ولا من خلفه ؛ 
وتلاوة أقوال هؤلاء النامن على أنها قرآن والنظر ell‏ على انهم معضومون . 

وكلا الرأيين مغالاة وشطط فى الرفض وف القبول معاً .. تماماً مثل رفض 
لظت هة ودن وان بن الأطاء 2 أو بسب وقوع بعض 
الأطباءق اعطاق التشحيض ب اومن رفض علر الفلك لأن هناك فلكي 


oy Lee sas العل "كاد‎ pay هذا أن‎ ge والا کان‎ at aa القياس‎ 3 ast 
٠ الوراء‎ Gt tee all 
eee abet ورف التراث الصوق يسلب الاسللام‎ 


النفس وف تركية الأخلاق ومجاهدة الشبوات .: كما يحرم الفكر الإسلامى من 
ls Gael‏ قيل ق التوحيد وق المعارف الاهية . 
ونا أجمل ما بقوله الصوق الموحد لربه فى احشوع وخب : 


1۳ 















A eel مرة ق أخرى ذلك اهموي المشبوب الى مجعل المجنون بقول‎ tel 

wh cul, cal vl 
أو تع‎ dle والضلال كل الضلال أن ثقراً هدا الكلام على أنه أدب‎ 
عن حقيقة > فانه بکون منتھی سء الفهم الذى يقلب الإيمان كفراً وا‎ 
4 ضلالاً .. وإنما هو اكلام يقرا على أنه تهتك ولوثة وحالة من البسط‎ 
| . المحب عقله وفقد أدبه‎ 
. وهو كلام لا يؤخذ أبداً على ظاهره‎ 
E أهل مغالاة » فقد يتزهد‎ Leal فهم‎ igs إن الصوفيين م‎ Lm 


تفويض: الأمر لله وإسقاطاً للندير .. ولا يصح أن تفهم هذه ee‏ 1 
إسلام ٠‏ فهى ليست من igh‏ ف شیء ٠‏ واغا هى من المغالاة bly‏ 
والإفراط الذى يخرح بالإسلام عن جوهره كدين توسط واعتدال .. وسنة رسولنا 
عليه الصلاة والسلام صريحة فق حلثه : 
« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق قإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً. 
oy!‏ 

فهو ينبى تماماً عن أمثال هذا التزيد والإفراط وبأمرنا بالاعتدال وأذا 
7 9 

ويقول : آنا أصوم وأفطر وآ کل الح وأخالط زوجالى فمن رغب عن س 
eo‏ | 

وديننا ليس ضد المال وإنما هو ضد الذل للمال وضد كتر المال وضد ال خل 
ll‏ على الآخرين .. وهولا يفضل لنا الفقر والحاجة » بل بفضل ا ال 


N1 


1 
| 


fol Se Bg,‏ لكلمات رب . لتقد البحر قبل أن تنفد 
لمات ري ور سنا dhe‏ تند[ ., وسورة الحيف:: A‏ 

وفرق كبير بين أن نقول زین ذف إن العام 
كلمات الله . . فالأول تعطيل وكفر مهذب وعدم اعتراف بأى شىء سوى 
بالمادة التى نسميها الله . ( وهذا سر اللقاء السعيد بين الماركسية والبوذية 
فى الصين ) والثانية هى النص 2 بوجود ذات مطاقة تى الغيب صدر 
عنها الكون والوجود . . كما تصدر الكلمات عن المتكلر . . والتفرقة هنا 
واضحة وقاطعة بين مظاهر الوجود المتغيرة ( التى هى الكلمات ) وبين 
الذات الأزلية الأبدية الباقية الخفية فى غيب الغيب . 

وما أجمل وأعمق الموحد الذى يقول : 

١ ما وحد الأحد أحد‎ ١ 

فالله سبحانه هو الذى وحّد ذاته بكلماته وافعاله واياته الدالة عليه . 
all,‏ هى التى هدتنا إلى توحيده .. فما وحد الأحد أحد فى الحقيقة 
سوى الأحد . 

وما أجمل الموحد الآحر الذى يقول : aL‏ 
Lact WKLY isl el aed! GL‏ 
يا عبيد النفس ما هذا العمى. لم تزالوا تعبدون الوا 
سقتم الظاهر من أحوالكم ما لنا منكم سوى ما يطنا 
فأخرجوا ll‏ عن أتفسكم BS ives‏ بكم مقا 
وانظروا ها لاح ى غير بدو فيكم قد صما 

nel tell cold‏ اخس ٤لا‏ ب Wey Yo. ted‏ المشيكة 
وايات؛ الحكمة الإهية . 


\\e 










هذا الوجود وإن تعدد ظاهراً Sls‏ ما فيه إلا él‏ | 


ويشرح لنا ذلك الوق قوله بأن كل ما يراه فى الدنيا هو تجلبات الحضة ٠‏ 
الأمائية والتحضرة الضفاتية مولا ٠‏ فالشم تجل لاممه ٠‏ الضار» والترياق ا 
اسه ١‏ النافع ١‏ والخصوبة نجل لاه « الرزاق » والأمومة تمل لاسمه م ابحم 5 
والر بيع جل rary‏ اح . والخر یف aed JE‏ المميت » والزلزال حل لاس 
« الحبان وکل b‏ ندومن مخلوقات هی کلماته .٠ا‏ إل اجر ما قدمنا ىا 
المقالات من نظربة ابن عرف سن أن العالم هو مظهر لعموم اج عر ' 


العمل بظهور الله بأقاله ومكيه ويشية وصفاته وأسعائه Sree Pd‏ 


فعا اعد عله النظرة عن حدق الوحود ial‏ ة أشندية ا فالبودى ers‏ 1 


العالم هو الله , : 

ونحن فى الإسلام نقول إن العالم هو صنعة الله وجليات لقدرته . . 
ونحن a‏ صفاته فى صنعته ونتجل ole‏ من اكمالاات ی 0 أما ذاته 
سبحانه فهى ى .غيب الغيب لا يجوز عليها الحلول أو التجسد أو BY‏ 
أو الاتصبال أو الإنفصال Ly‏ هى فى العلو المطلق . .. وإتما كل مانرى 
Ue‏ من مظاهر فهى تنزلات أسمائية وكلمات وأفعال إطية ‏ أل يقل سان 


وتعالى اریم عن Zig Lee‏ 


ف إن الله يشر بكَلِمَة منه اسمه الْمسِيح عِيسَى ان ا + 
از سو رة ال عمران (fo:‏ 

Di 

val yo TR Gat oy SAS أن اله‎ 


( سورة i. Ul ae Ji‏ 
وكلماتة سبحانه لا نباية طا ولا تعد ولا تحصى وكل المخلوقات als”‏ 
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كما حرج الثار المتعددة الطعوم والر وائح من الماء الواحد. الدى 
لا لون له . 

وی از اد مل تیا عل فی ف ا ب 

(سورة الرعد : 4 

كل بذرة تأحذ وتعطى من النبع شتو استعدادها والكل ,ادر cp‏ 
ثراء الذات الزفية اللانبائى . 

قول الصيف ابن غطا الله السكندرى 

إطى ماذا يِجَدَ من by SUB‏ الذى فقد من مَِعَدَكَ . . لقد خاب 
من رضى دونك بدلاً » ولقد خسرمن بغى عنك متحولاً PIS AI.‏ 
مواك وأنت: نا أقطست. الالكسان © آم Sauk cil Bae SUE as‏ 
عادة الامتنان . 

Shad oi‏ التورائية تمضى نا UM Gent pail dey‏ المعرفة 
الالغية وإلى التوحيد lice‏ وشاعرية وحرارة . 

و بدين الثراث الصوق بفقد الدين Slates lass‏ وعمقاً Cie‏ لا غنى عنه . 
ولكن cp a try Lal‏ الأهمية لا يصح Cla doth‏ الم 
le‏ أنه قران متزل ؛ ولا يصح التسليم بكل ما فيه على علاتة ولا يصح النظر 
إلى الصوفيين على أنهم أنبياء مغصرمون لا يأتييم الباطل من بين أيديهم ولا من 

خلفهم . . بل هر قوم ممن خلق الله يجوز علييم الخطأ والصواب . 
والقراءة السليمة للتراث الصوق هى القراءة الإنتقائية الناقدة التى 
oF‏ كل حرف بميزان الشريعة وتعرضه على ضوء السنة والكتاب والعقيدة 
السليمة التى علمها لنا كتابنا ونبينا عليه الصلاة والسلام لا نجاوزها قيد 
شعرة ولو دعانا إلى هذا التجاوز إمام الصوفية فى زماننا . 


١١1 





a 


ولا برى الذات الإطية MI‏ الله . . وادا كان لنا مدخل إلى رؤية هذه الذات 


ف الآخرة فلا طاقة لنا مبذه الرؤية الا بالله و بفضله , 
إذا راع عاشقها نظرة 
ولم يستطع إذ علا وصفها 


au El; أعارته طرفاً‎ 


فكان البصير لما طرفها 3 


سبحانه لما تنزه عن النباية انتى عنه الضد والند عند ٠ blll‏ 
لا تتى فيه الى باية من شاء يطنب فيه أو لايطك ا 
هو الواحيد بذاته المتكثر بصفاتة واسمائه ركاماته الحتجب من | فرط 
ظهوره كسواد العين لا يرى من فرط قربه . 
يقول الصوق عن تلك الذات الالهية فى غيت الغيت . 
وما احتجبت الا برفع حجاسبا 
ومن عجب أن الظهور 
فسبحان من اختى يما به ظهر وغاب يما به حضر . 
ويقول الصوق المتأمل فى أحوال الكثرة فى عالم الدنيا . 
؛ الكثرة فى عالم الفنا هى الى أوجبت لبعضها البعض النطق بأنا» 7 | 
ويقول إن لفظة أنا هئ لسان فرداتية الله فى الأفراد الذى pod‏ ا 
المتعلم والعالم . 4 
ويقول إن الذات الإلحية متجرذة ق ذاتها من الاسم والوصف * 
oY a‏ 5 عا تعددت ارك sas‏ د القابل LS‏ يدو الماء ال 0 


a‏ کل Le eli!‏ يناس استعدادهة ا 
1 





١18 


الا 

المشهد التوحيدى وكشف الحجاب 
AY! Gol‏ 

ay it 1 cecall 

البتلك الصوق . 





بهذه المحاذير سوف تظل المعارف الصوفية زاداً للقلة بالا 

ET 

وعلماً مضنوناً به على غير أهله ؛ ولس علماً مشاعاً للعوام والكثرة ‏ 
عام بحتا اح إلى لقسيرة dag‏ واستشقافه ولأنه معرفة نحتاج a 3 OP Jl‏ 
اراي" . 
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